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 بسم الله الرحمان الرحیم

 

"اللهَُ لاَ إلاًِ ھُوَ الحَيُ القیَوُمُ لاَ تأَْخُذُهُ سِنةَُ وَلاَ نوَْمُ لھَُ مَا فيِ 

بإِذْنھِِ مَنْ ذَا الذِي یشَْفعَُ عِنْدَهُ إلاًِ  الأرض السًمَوَاتِ وَمَا فيِ

ھمْ وَمَا خَلْفھَُمْ وَلاَ یحُِیطوُنَ بشِْيءٍ مِنْ عِلْمِھِ ییعَْلمَُ مَا بیَْنَ أیَْدِ 

إلاًِّ بمَِا شَاءَ وُسِعَ كُرْسِیھُُ السًمَوَاتِ وَالأرَْضَ وَلاَ یؤُدُهُ 

 )".255فْظھَُمَا وَھُوَ العَليً العَظِیمُ (حِ 

 "صدق الله العظیم"

 

 البقرةمن سورة  255الآیة 
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 الشكر والعرفان

 

 

 

لحسن توجیھاتھا لنا  "شیخ فتیحة"نتقدم بالشكر الجزیل للأساتذة المشرفة 

خلال انجازنا لھذا البحث، كما نتقدم أیضا بالشكر الجزیل إلى كل أساتذتنا 

المحترمین الذین درسونا خلال مسارنا الدراسي وھذا عرفانا لكل ما بذلوه 

 من مجھودات مارة من أجلنا

 كما نتقدم بالشكر أیضا من وقف معنا وساندنا في إنجاز ھذا البحث

 

 

 

 

 

 

 

 "قاسي، كبیري"                                                                         
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 الإھداء:

 

 

 اللذان أجدھما دائما إلى جانبي "والداي"أھدي ھذا العمل إلى 

وابن أختي  "تنھینان"أھدي ھذا العمل إلى إخواني وأخواتي خاصة أختي 

 وكل أفراد عائلتي. "موموح"

ھذا العمل إلى كل زملائي في قسم العلوم السیاسیة والعلاقات  أھدي

الدولیة بجامعة مولود معمري وكل صدیقاتي الآخرین الذین ساعدوني 

 معنویا.

 إلى صدیقتي "جوھر" التي شاركتني ھذا البحث

أھدي ھذا العمل المتواضع إلى كل من كان معي خلال انجازه سواء من 

 قریب أو بعید

 

 

 

 

 شكرا لكم                                       
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 ءالإھدا

 

 

 "أمي وأبي"أھدي ھذا العمل إلى الشخصین الأكثر عزة إلى قلبي 

 إخواني أھدي ھذا العمل إلى

 وكل أفراد عائلتي

 أھدي ھذا العمل إلى كل أصدقائي وصدیقاتي وكل زملائي

 أتقاسم معھا ھذا البحثإلى صدیقتي "وسیلة" التي 

 أكن لكم المحبة والتقدیر

 

 

 

 

                                             شكرا لكم                                                         
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 الخطة :
 .مقدمة

 الفصل الأول : الاطار النظري للأمن

 . : مفھوم الأمن المبحث الأول

 .تعریف الأمن الأول : المطلب

 .أبعاد الأمن المطلب الثاني :

 .النظریات المفسرة للأمن المبحث الثاني :

  .: النظریات التقلیدیة للأمن الأولالمطلب 

 .: اسھامات مدرسة كوبنھاغن في توسیع مفھوم الأمن المطلب الثاني

 .مستویات الأمن  المطلب الثالث :

 الفصل الثاني : الولایات المتحدة الأمریكیة و الأمن المتوسطي

 .واقع الأمن في المتوسط  المبحث الأول :

  .المكانة الاستراتیجیة للمتوسط المطلب الأول :

   .التھدیدات الأمنیة في المتوسط المطلب الثاني :

  .النظرة الأوربیة للأمن المطلب الثالث :

 .ط تجاه القضایا العربیة السیاسة الأمریكیة للمتوس المبحث الثاني :

 .السیاسة الأمریكیة للمتوسط تجاه سوریا المطلب الأول :

 .السیاسة الأمریكیة للمتوسط تجاه لبنان المطلب الثاني :

 .السیاسة الأمریكیة للمتوسط تجاه الصراع العربي الاسرائلي المطلب الثالث :

 .التواجد الأمریكي في المتوسط  المبحث الثالث :

 .المقاربة الامریكیة في المتوسط  المطلب الأول :

 .الاسطول السادس المطلب الثاني :

 .ف الأطلسيالحل المطلب الثالث :
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الفصل الثالث : الاستراتیجیة الأمریكیة و دورھا في المتوسط و متطلبات الأمن في 
 المتوسط 

 2001سبتمبر  11الاستراتیجیة الأمریكیة في المتوسط قبل أحداث  المبحث الأول :

 1993-1989الاستراتیجیة الأمریكیة في فترة بوش الاب  المطلب الأول :

 2001-1993الاستراتیجیة الأمریكیة في فترة بیل كلینتون  المطلب الثاني :

 2001سبتمبر  11الاستراتیجیة الأمریكیة في المتوسط بعد أحداث  المبحث الثاني :
. 

 . 2008-2001الاستراتیجیة الأمنیة الأمریكیة لجورج بوش الابن  المطلب الأول :

 . 2016-2008فترة أوباما  الاستراتیجیة الأمنیة الأمریكیة خلال المطلب الثاني :

 مستقبل الاستراتیجیة الأمنیة الأمریكیة في المتوسط . المبحث الثالث :

 سیناریو فاشل . المطلب الأول :

 سیناریو ناجح . المطلب الثاني :

 خاتمة .
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 مقدمة:

أدى انھیار نظام الثنائیة القطبیة ونھایة المواجھة بین الكتلتین إلى إعادة التفكیر في 

النظام الذي سیحكم وینظم العلاقات الدولیة في مرحلة انتھت فیھا الحرب الباردة لتترك مجالا 

واسعا لصراعات من نوع جدید، وبرزت الحاجة لتطویر وتحلیل جدید تشرح الظواھر التي 

ترتبت عن نھایة الثنائیة القطبیة، بحیث عبرت الولایات المتحدة الأمریكیة عن رغبتھا في 

إعادة النظر في سیاساتھا العسكریة لتكون منسجمة مع الوضع الدولي الجدید الذي زالت منھ 

المحددات الكبرى التي حكمتھ والمتمثلة في الحرب الباردة وانھیار الشیوعیة وزوال الأنظمة 

عیة في أوربا الشرقیة، فقدت ھذه المحددات أھمیتھا في العلاقات الدولیة أین أصبحت الدفا

مبنیة على شبكة من الترابطات المصلحیة یحكمھا عاملان: التعاون المتبادل من جھة والثورة 

التكنولوجیة من جھة أخرى، وكان لھذین العاملین دور في التقلیل من أھمیة الأمن العسكري 

 الأمن الاقتصادي.لینتقل إلى 

وعلیھ، لابد من إحداث تغییر في مبادئ العقیدة العسكریة والأمنیة للولایات المتحدة 

سواء على المستوى النظري أین عرف  الأمریكیة أكثر تناسبا مع التحولات الأمنیة الدولیة.

راج مفھوم الأمن إسھامات نظریة عدیدة بعد الحرب الباردة، وقد ساھم ھذا التغییر في إخ

منطقة البحر الأبیض المتوسط من دائرة النفوذ الأوربي الذي یستند إلى مبررات تاریخیة 

وجغرافیة لتشھد دخولا أمریكیا قائما على المنافسة غیر المعلنة مع الاتحاد الأوربي بحثا عن 

مكانتھا ضمن الرتیبات الأمنیة التي تعرفھا المنطقة خاصة وأن المنطقة لیست بعیدة عن ھذه 

التغیرات والتحولات التي عرفھا العالم بعد الحرب الباردة، حیث ظھرت على السطح تھدیدات 

جدیدة نظرا لموقعھا الجیو استراتیجي أین أصبحت المنطقة مرشحة لاستقبال العدید من 

التناقضات ومسرح للتنافس وتصاعد التھدیدات الأمنیة الجدیدة فیھا العابرة للحدود والقارات 

 یر شرعیة، الإرھاب، انتشارا الأسلحة الدمار الشامل، المخدرات...الخ.كالھجرة غ

وقد تجلت إشكالیة الأمن في منطقة المتوسط كحقیقة فرضت نفسھا في ھذه المرحلة 

وماثلاھا من تفجیر للنزاعات الداخلیة وتداعیات حربي الخلیج الثانیة والثالثة وھو الأمر الذي 

ة حوض المتوسط عامة ومنطقة جنوب المتوسط خصوصا، یھدد أمن واستقرار دول المنطق
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التي  2001سبتمبر  11حیث تعتبر مصدر أللأمن مع تنامي ظاھرة الإرھاب بعد أحداث 

عرفتھا الولایات المتحدة الأمریكیة، وتشغل ظاھرة الإرھاب حیزا كبیرا في إستراتیجیة 

دد الأمن المتوسطي والأمن الأمریكیة الجدیدة، حیث صنفھا ضمن المخاطر الكبرى التي تھ

الدولي وھذا ما دفع الولایات المتحدة الأمریكیة في وضع ورسم إستراتیجیة لمكافحة ھذه 

الأمریكي على المنطقة المتوسطیة فضلا  -الظاھرة بمنطقة المتوسط واحتدام التنافس الأوربي

 شریان الاقتصادي العالمي. -عن كونھا معبرا رئیسیا لثروة النفط

 الدراسة:أھمیة 

یندرج البحث ضمن الدارسات الأمنیة التي برزت أھمیتھا كموضوع مركزي في 

السیاسة العالمیة بعد نھایة الحرب الباردة لما عرفھ ھذا الحقل من نقاشات لتوسیع مفھوم 

وإخراجھ من المفھوم العسكري التقلیدي إلى قضایا ومجالات متعددة، سیاسیة، اقتصادیة، 

..الخ.وإیجاد التوجھات الخارجیة لقوة عظمى التي تسعى إلى تعزیز دورھا اجتماعیة، ثقافیة.

ومكانتھا داخل الفضاء المتوسطي التي تزداد أھمیة الحدیث عن الأمن عند ربطھ بمنطقة ذات 

وذلك  2001سبتمبر  11أھمیة جیوإستراتیجیة والسعي على أمن المنطقة خاصة بعد أحداث 

خطیرة فیھا وعلى رأسھا ظاھرة الإرھاب التي تعتبر أكثر لمواجھة التھدیدات الأمنیة ال

الظواھر تعقیدا وغموضا في العلاقات الدولیة ، أین اعتمدت الولایات المتحدة الأمریكیة 

لمتغیرات جدیدة مع بدایة الألفیة الجدیدة وھي الحرب ضد الإرھاب الذي ألصقتھ كتھمة 

أن الولایات المتحدة الأمریكیة تعمل على  ، كما2001سبتمبر  11بالإسلام وھذا بعد أحداث 

 ضرورة تدمیر أسلحة الدمار الشامل ومحاربة الأنظمة المالكة لھذه الأسلحة.

 دوافع اختیار الموضوع:

 ترجع دوافع اختیار موضوع الدراسة إلى أسباب ذاتیة وأخرى موضوعیة 

لة من التغیرات یرجع السبب لاختیار ھذا الموضوع لظھور جم الدوافع الموضوعیة: -أ

والتحولات التي عرفھا العالم بعد نھایة الحرب الباردة ودخول في مستجدات ومفاھیم جدیدة 

التي طبعت العلاقات الدولیة وظھور الدراسات الأمنیة كدراسة قائمة بذاتھا والتوسع المستمر 
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ا المجال أي لمفھوم الأمن كظاھرة أزلیة ملازمة للإنسان، واھتمام الباحثین والمنظرین بھذ

 البحث عن مدى إمكانیة تحقیق الأمن.

والحدیث عن الأمن المتوسطي یثیر التردد لدى المختصین في الدراسات الأمنیة لأن 

الفضاء المتوسطي متعدد من حیث القضایا الأمنیة وصراعات الداخلیة والإقلیمیة، أضف إلى 

غیر شرعیة، الإرھاب، ذلك التھدیدات الأمنیة الجدیدة العابرة للحدود كالھجرة 

 المخدرات...الخ.

وعلیھ رأینا من الضرورة تسلیط الضوء على أھم المناطق التي طبقت فیھا 

الاستراتیجیات والسیاسات الأمنیة للقوى العظمى وتحدید مكانة الولایات المتحدة الأمریكیة 

 ضمن تلك الترتیبات الأمنیة في حوض المتوسط.

 الدوافع الذاتیة: -ب

لدوافع الذاتیة لتحلیل الموضوع من رغبة الشخصیة في محاولة الإجابة عن تتمثل ا

تساؤل یطرح بإلحاح حول أبرز التحدیات الأمنیة التي تواجھھا منطقة المتوسط الذي تعتبر 

بؤرة التواتر ومسرح الصراعات وھذا منذ القدم وكذا الأھمیة البالغة التي یكتسبھا العمل 

ة المواطنین وممتلكاتھم، والارتقاء بالمنظومة الأمنیة لتحقیق درجة الأمني في أي مجتمع لحمای

عالیة من التنظیم والكفاءة لمجابھة التحدیات العسكریة والسیاسیة، الاقتصادیة والاجتماعیة 

والثقافیة.ورصد التوجھات الأمریكیة تجاه منطقة البحر المتوسط والرغبة في الوصول إلى 

 ع ویمثل إضافة جدیدة ومفیدة.دراسة أكادیمیة حول الموضو

 إشكالیة الدراسة:

في ظل الترتیبات الأمنیة التي یشھدھا المتوسط، والرغبة الأمریكیة في اعادة النظر في 

 .2001سبتمبر  11سیاساتھا بعد أحداث 
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 تكمن إشكالیة الدراسة في التساؤل الرئیسي التالي:

 ؟2001سبتمبر  11الأمنیة الامریكیة على منطقة المتوسط بعد احداث  فیما تتمثل الإستراتیجیة

ومن الإشكالیة الدراسة تتحدد مجموعة من التساؤلات الفرعیة التي ستتم الإجابة علیھا بصورة 

 موضوعیة:

 ما ھي المفاھیم التقلیدیة والحدیثة لمصطلح الأمن؟ -1

 لمتوسط؟ما ھي الأھمیة الجیوسیاسیة والاقتصادیة لحوض ا -2

كیف تم توظیف أھم الأبعاد الموسعة للأمن من طرف الولایات المتحدة الأمریكیة كآلیات  -3

 لتعزیز التواجد الأمریكي في المتوسط

في تغییر الإستراتیجیة الأمریكیة تجاه العالم وإعلان  2001سبتمبر  11كیف اثرت أحداث  -4

 الحرب ضد الإرھاب؟

 حدود الدراسة:

تعتبر منطقة المتوسط منطقة ذات أھمیة جیوإستراتیجیة لذلك تم تسلیط  المكاني:النطاق  -أ

 الضوء على ھذه المنطقة لاعتبارھا غنیة بالثروات ومحور للصراعات.

 2001إذ تعتبر مرحلة  2001سبتمبر  11استدعت الدراسة بعد أحداث  النطاق الزماني: -

 2001سبتمبر  11حیث أن بعد أحداث مرحلة تغییر في السیاسة الخارجیة الأمریكیة ب

ارتكزت السیاسة الخارجیة الأمریكیة على التدخل في الدول وفق ذرائع مختلفة خاصة التدخل 

 بحجة الإرھاب.
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 الفرضیات الجزئیة:

 ولمعالجة إشكالیة الدراسة قمنا بصیاغة الفرضیات التالیة:

 یة تحقیق الأمن في المنطقة.تعدد التھدیدات الأمنیة في حوض المتوسط، تعرقل عمل -1

، نقطة انعطاف ھامة في بروز تحدیات أمنیة جدیدة 2001سبتمبر  11كانت أحداث  -2

 تواجھھا المنطقة المتوسطیة.

زیادة التحدیات الأمنیة في المتوسط وتدخل الولایات المتحدة الأمریكیة في شؤونھا  -3

 الداخلیة.

 المناھج المستعملة:

المنھج الذي یعتمد على المدخل الزمني التقریري في البحث  ھوالمنھج التاریخي:  -1

والرجوع إلى ماضي باستمرار والمدخل التاریخي یستخدم في كل العلوم الإنسانیة 

استنادا إلى حقیقة أن التاریخ سلسلة متصلة من الحلقات كما أن تاریخ الإنسانیة یصل 

(ماضیھا بحاضرھا ومستقبلھا
1

(. 

را ھاما لتحلیل السیاسي لأنھ مصدرا لتزوید علماء السیاسة فالتاریخ إذن یعد عنص

فھو حقل التجارب لیحل محل التجارب المباشرة التي تمیز بھا العلوم الطبیعیة،  بالأدلة.

كما أن المنھج التاریخي تطبیقات واسعة في المیدان العلوم الاجتماعیة بصفة عامة منذ 

 القرون الوسطى إلى یومنا ھذا.

عن تلك الطریقة العلمیة التي یتبعھا الباحث أو المؤرخ في دراسة وتحلیل لظاھرة فھو عبارة 

معینة في تعاقباتھا وفق خطوات بحث معینة ترتكز على المصادر التاریخیة من أجل فھم 

 حاضر الظاھرة ومن ثمة الوصول إلى المعرفة الیقینیة بشأنھا.

حظى بھا الولایات المتحدة الأمریكیة في استخدمنا ھذا المنھج لإبراز المكانة التي كانت ت

 .)1(2001سبتمبر  11المتوسط قبل 
                                                           

 .39 -38، ص 2008، القاھرة، دار الفكر العربي، "الأصول المنھجیة لإعداد البحوث العلمیة"أحمد عبد الكریم سلامة، -1
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نظرا لصعوبة إجراء التجریب المباشر في میدان العلوم الإنسانیة بصفة  المنھج المقارن: -2

خاصة في میدان العلوم الاجتماعیة بصفة عامة لكون أن الإنسان ھو موضوع الدراسة وھو 

كل معقدة ومشاكل ولعدم إمكانیة المنھج الإحصائي تدعیم المنھج التجریبي تدعیما كلیا، فإن 

 رك ھذا النقص المنھجي.المنھج المقارن بإمكانھ تدا

وبھذا الصدد فالمقارنة نفي تلك العملیة التي یتم من خلالھا إبرازأو تحدید أوجھ الاختلاف 

وأوجھ الاختلاف بین شیئین متماثلین أو أكثر.وعلیھ یمكن تعریف المنھج المقارن: بأنھ تلك 

ة من حیث إبراز أوجھ الطریقة العلمیة التي تعتمد على المقارنة في تفسیر الظواھر المتماثل

التشابھ وأوجھ الاختلاف فیما بینھما وفق خطوات بحث معینة من أجل الوصول إلى الحقیقة 

 .)2(العلمیة بشأن الظواھر محل الدراسة والتحلیل

 .2001سبتمبر  11استخدمنا ھذا المنھج الإجراء الإستراتیجیة الأمریكیة قبل وبعد أحداث 

 أدبیات الدراسة:

 اسات التي أتیح لنا الإطلاع علیھا والاستعانة بھا ما یلي:من بین الدر

مرجع من تألیف "مصطفى بخوش" بعنوان حوض البحر الأبیض المتوسط بعد نھایة  -

، وھو مرجع تناول بدقة موضوع 2006الحرب الباردة دراسة في الرھانات والأھداف سنة 

 التحولات الكبرى للمعالم ما بعد الحرب الباردة.

من تألیف "عبد النور عنتر" یحمل عنوان البعد المتوسطي للأمن الجزائري،  مرجع -

 الجزائر، أوربا والحلف الأطلسي والذي تناول مفاھیم الأمن والتطور والأبعاد.

الأوربي تجاه دول  مرجع من تألیف "ھشام صاغور" تحت عنوان السیاسة الخارجیة للإتحاد -

 جنوب المتوسط والذي تناول موضوع الھجرة غیر شرعیة والأصولیة الإسلامیة في أوربا.

                                                           

 .158 -153السابق، ص نفس المرجع  -1
، دیوان المطبوعات الجامعیة، الساحة "تقنیات ومناھج البحث في العلوم الاجتماعیة والسیاسیة"عبد الناصر الجندلي، -2

 .170 -169المركزیة بن عكنون، ص 
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كذلك مرجع من تألیف "لیندة عكرون": یحمل عنوان تأثیر التھدیدات الأمنیة على العلاقات  -

 المتوسط.بین الشمال وجنوب المتوسط والذي تناول مختلف التھدیدات الأمنیة الجدیدة في 

وھناك العدید من المؤلفات والكتب التي اعتمدنا علیھا في مذكرتنا ھذه وكذا العدید من 

 المقالات ومذكرات الماجستیر والتي تم الإشارة إلیھا في قائمة المراجع.

 الإطار المفاھیمي:

دافھا ھي إحدى الوسائل والأدوات التي تستخدمھا الدولة لتنفیذ مخططاتھا وتحقیق أھ القوة: -

 ومصالحھا في إطار سیاستھا الخارجیة.

"علاقة سیكولوجیة بین ھؤلاء الذین یمارسون وھؤلاء اللذین  "ھانس مورغنتو":وقد عرفھا 

 ھم خارج الذین یمارسونھا".

 "بأنھا القدرة على التأثیر". "دیفید سنفر":كما یعرفھا 

ویشترط في التھدید أن یسبب یعبر عن إرادة إلحاق الضرر بفاعل فرد أو دولة  التھدید: -

 ویثیر خوف الطرف المھدد.

قارات (أوربا، افریقیا،  3ھي منطقة البحر الأبیض المتوسط وھو بحر یتوسط  المتوسط: -

 أسیا).

 ھو أسلوب الحرب غیر معلنة. التدخل غیر مباشر: -

لك قوات ھي علم و فن توظیف القوى السیاسیة والاقتصادیة والنفسیة وكذ الإستراتیجیة: -

 الدولة العسكریة أو بتعریف آخر ھي فن استخدام القوة للوصول إلى أھداف السیاسیة.

" ھي قیادة وتوجیھ مجمل العملیات العسكریة أو الدبلوماسیة فھي "ریمون آرون": عرفھا 

 توجیھ العلاقات مع الدول الأخرى على أن تكون الإستراتیجیة والدبلوماسیة تابعین للسیاسة.

ھو وسیلة من وسائل الإكراه في المجتمع الدولي لا یوجد لدیھ أھداف متفق علیھا  ھاب:الإر -
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عالمیا ولا ملزمة قانونیا ویعرفھ القانون الجنائي على أنھ تلك الأفعال العنیفة التي تھدف إلى 

 خلق أجواء من الخوف.

 :الدراسة تقسیم

وكل فصل یحتوي على  سنتناول موضوع الدراسة في خطة تتكون من ثلاثة فصول،   

 مباحث وھي كالآتي:

سنتطرق في ھذا الفصل بعنوان: الإطار النظري للأمن أین سنتناول مفھوم  الفصل الأول:

الأمن والتطورات التي عرفھا بعد نھایة الحرب الباردة، وكذا أھم النظریات المفسرة للأمن، 

 كما سنتحدث عن الأبعاد الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة، ونختم الفصل بعرض مستویاتھ.

الذي ھو بعنوان: الولایات المتحدة الأمریكیة والأمن المتوسطي أین والفصل الثاني أما في 

سنتناول المكانة الإستراتیجیة للمتوسط أین سنتحدث عن مفھوم منطقة المتوسط وأھمیتھا 

الاقتصادیة والجیوسیاسیة، كما سنتحدث عن التواجد الأمریكي في المتوسط ونھایة نعرض 

 السیاسة الأمریكیة في المتوسط.

الذي بعنوان الإستراتیجیة الأمریكیة ودورھا في المتوسط ومتطلبات الأمن  الفصل الثالثففي 

 11في المتوسط وذلك بالتطرق إلى الإستراتیجیة الأمریكیة في المتوسط قبل وبعد أحداث 

وذلك بالتطرق إلى ظاھرة الإرھاب، ونختم الفصل بعرض مستقبل  2001سبتمبر 

 لمتوسط. الإستراتیجیة الأمریكیة في ا
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 تمھید:

الدولیة، مسألة تكوین المفاھیم إذ لاقات من بین المسائل الأخلاقیة في نظریة الع    

تتمیز المفاھیم في ھذا الحقل عموما بغموض وبغیاب الإجماع بین المختصین حول معناھا 

في الحسبان المشھد الأمني  أنھ من أحداث تعریفات الأمن التي تأخذعموما یمكن القول 

 بعد الحرب الباردة.العالمي 

الفصل سیتم تقدیم موضوع الدراسة من خلال معالجة المفاھیم المختلفة للأمن  في ھذا 

كما نتعرض إلى دراسة مختلف نظریات العلاقات الدولیة التقلیدیة والحدیثة في  وأنواعھ.

 ھوم الأمن.توسیع مف
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 المبحث الأول: مفھوم الأمن

 المطلب الأول: تعریف الأمن

 الأمن لغة:

الأمن مضاده الخوف والفزع، فھو یعني الطمأنینة والاطمئنان إلى عدم توقع المكروه 

جل عباده إلى الإیمان بھ لیحقق لھم الأمن  و وربط الإسلام الأمن بالإیمان ولذلك دعا الله عز

 .)1(والأمان

یتطابق ھذا المعنى في  sécuritéوالفرنسیة  securityوالأمن في اللغة الانجلیزیة 

 كافة المعاجم اللغویة حیث یعتمد على مبدأ تحقیق الأمن وعدم الخوف.

 الأمن اصطلاحا:

یعود استخدام مصطلح الأمن إلى نھایة الحرب العالمیة الثانیة حیث ظھر تیار من  

نظریات الردع الأدبیات تبحث في كیفیة تحقیق الأمن وتلاقي الحرب وكان من نتائجھ بروز 

ومنذ ذلك التاریخ استخدم  1974والتوازن ثم أنشئ مجلس الأمن  القومي الأمریكي عام 

 .)2(المختلفة طبقا لطبیعة الظروف المحلیة والإقلیمیة والدولیةمفھوم الأمن بمستویاتھ 

یعني حمایة الأمة من الخطر القھر على ید  جھة نظر دائرة المعارف البریطانیةفالأمن من 

 .)3(قوة أجنبیة

 الأمن اصطلاحا:  -

 یر التربویة و الوقائیة والعقابیةوالتداب الإجراءات الأمن ھو حصیلة مجموعة من 

 .(4)الأمة ولا تتناقص أو تتعارض مع المصالح والمقاصد المعتبرة التي تدین بھا

                                                           
 .13 -9، ص 2009، 1القاھرة، مصر، مكتبة الإمام البخاري، ط الإسلام"،قومات الأمن الاجتماعي في م"محمد عمارة، -1
 .164، ص 2003، القاھرة، دار الحدیث، 1ط، "لسان العرب"، ابن المنظور-2
یوم  www.achr.ma/at381.htmومرتكزاتھ على الموقع ، ""إعادة صیاغة مفھوم الأمن القومي العربيمنذر سلیمان، -3

16- 03- 2003. 
. 14-13،ص2011،الریاض، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، 1محسن بن العجمي بن عیسى، الأمن و التنمیة، ط- 4
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الأمن ھو إحساس الفرد والجماعة البشریة بإشباع دافعھا العضویة والنفسیة وعلى 

قمتھا دافع الأمن بمظھریھ المادي كالسكن الدائم المستقر والرزق الجاري والتوافق مع الغیر، 

 المجتمع بالفرد ودوره ومكانتھ.والنفسي في اعتراف 

لقد ورد مفھوم الأمن في القرآن الكریم في أكثر من موضع ورد في الآیة الكریمة في 

) فلیعبدوا رب 2) لإیلافھم رحلة الشتاء والصیف(1قولھ سبحانھ وتعالى: "لإیلاف قریش(

 .)1()"4) الذي أضعفھم من جوع وآمنھم من خوف(3ھذا البیت(

قُ بالأَّمْنِ إذ كنتم تعلمون الذین آمنوا ولم یلبسوا إیمانھم بظلمِ قال تعالى:" فأ - يٌ الفریقین أَّحَّ

 .)2(أولئك لھم الأمن وھم مھتدون"

نستخلص من ھذه الآیة الكریمة أن ھناك مقابلة بین الأمن والخوف والفزع والأمن 

 الجماعة.والطمأنینة وفیھا إشارة إلى الأمن على أنھ اطمئنان على مستوى الفرد و

الأمن أنھ "حالة من الإحساس بالطمأنینة والثقة التي  ویعرفھ الدكتور "محمد مصالحة":

 .)3(تدعو بأنھ ھناك ملاذ من الخطر"

بأنھ "یشیر إلى قیم الحریة والرفاه والسلام والعدالة والشرف  ویعرفھ "شارل سلاینشر":

 .)4(یصبح مجرد أداة لحمایتھا"وھذه القیم ھي أھداف الأمن، ومن ثمة  وأسلوب الحیاة.

فیعرف الأمن بأنھ "أي تصرف یسعى المجتمع عن طریقھ لتحقیق  أما "ھنري كبسنجر":

 .)5(حقھ في البقاء"

فیؤكدان على أنھ "لا یمكن للأفراد والمجموعات تحقیق الأمن  وویلر":Bothأما "بوث   -

المستقر إلا إذا امتنعوا عن حرمان الآخرین منھ، ویتحقق ذلك إذا نظر إلى الأمن على أنھ 

 عملیة تحرر".
                                                           

 .4 -1سورة قریش، الآیة -1
 .82 -81الآیة سورة الأنعام -2
الأمن الدولي والعلاقات بین منظمة جامعة الدول العربیة، معھد البحوث والدراسات العربیة، قسم الدراسات القاھرة، -3

 .2008 -1999حلف شمال الأطلسي والدول العربیة، فترة ما بعد الحرب الباردة 
المكتبة العصریة للطباعة،  -الجزائر -الأطلسي ، البعد المتوسطي للأمن الجزائري، أوربا والحلفعبد نور بن عنتر-4

 .13، ص 2005النشر والتوزیع، 
 .14نفس المرجع، ص -5
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الأمن بأنھ "العمل من التحرر من التھدید" وفي سیاق النظام الدولي فإن  یعرفھ "یوزان":

المجتمعات على الحفاظ على كیانھا المستقل وتماسكھا الوظیفي ضد الأمن ھو قدرة الدول و

 قوى التغییر التي تعتبرھا معادیة.

فإن الأمن في أي معنى موضوعي یقیس غیاب التھدیدات ضد القیم  تعریف "ویلفرز": -

 .)1(المركزیة في معنى ذاتي، غیاب الخوف من أن تكون تلك القیم محل ھجوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .14نفس المرجع، ص -1
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 أبعاد الأمنالمطلب الثاني: 

قریب مقاربة تقلیدیة واقعیة التصور على قضیة الأمن باختزالھ  وقت سیطرت وحتى

في المجال العسكري حصرا، إلا أنھ توجب انتظار نھایة الحرب الباردة لتعمم ھذه النظریة 

الشمولیة للأمن ویتم القبول بھا في حقل الدراسات الأمنیة الدولیة، وھكذا وسع ھذا المفھوم 

ریة، السیاسیة، الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، وقد میز بشكل كبیر لیشمل الجوانب العسك

 "بوزان" بین أربعة أبعاد أساسیة للأمن:

ویخص المستویین المتفاعلین للھجوم المسلح والقدرات الدفاعیة وكذلك الأمن العسكري:  -1

 مدركات الدول لنوایا أو مقاصد بعضھا تجاه البعض الأخر.

ستقرار التنظیمي للدول نظم الحكومات والإیدیولوجیات التي ویعني الاالأمن السیاسي:  -2

 تستمد شرعیتھا.

ویخص النفاذ أو الوصول إلى الموارد المالیة والأسواق الضروریة الأمن الاقتصادي:  -3

 ت مقبولة من الرفاه وقوة الدولة.ستویاللحفاظ بشكل دائم على م

ادة إنتاج أنماط خصوصیاتھا في ویخص قدرة المجتمعات على إعالأمن الاجتماعي:  -4

 اللغة، الثقافة، الھویة الوطنیة والدینیة والعادات والتقالید في إطار شروط مقبولة لتطورھا.

ویتعلق بالمحافظة على المحیط الحیوي كأساس تتوقف علیھ كل الأنشطة  الأمن البیئي: -5

 .)1(الإنسانیة

 

  

                                                           
، الجزائر، المكتبة العصریة ""البعد المتوسطي للأمن الجزائري، الجزائر، أوربا، والحلف الأطلسيعبد نور بن عنتر،-1

 .2005للطباعة والنشر والتوزیع، 
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 المبحث الثاني: نظریات المفسرة للأمن

 الأول: النظریة التقلیدیة مطلبال

سنتحدث في ھذا الإطار على أھم النظریات التي عالجت مفھوم الأمن بمختلف     

 اتجاھاتھما والبحث عن أطرھا.

وحتى المعاصرة، فھو إحدى مسائل المعقدة التي عكف دارسو  النظریة التقلیدیة 

فكانت المحاور النظریة  السیاسة الدولیة على البحث في إحدى إمكانیة تحقیقھا وتطویرھا

الأولى بین الواقعیة والمثالیة في الفترة ما بین الحربین العالمیتین، فالمثالیون رأو أنھم الأقدر 

على تفسیر القضیة الأمنیة وتنطلق من عناصر مركزیة في تحلیلھا كانطلاقھا من نظرة 

قیة والقانونیة إلا أن قیام الطبیعیة الخیرة وھدفھا الأمن الجماعي، وتركز على المقاربة الأخلا

الحرب العالمیة الثانیة أكد على قصور ھذا التصور مع انھیار نظام الأمن الجماعي الذي 

 .)1(مثلتھ عصبة الأمم في أداء دورھا وظھور النزاعات الدولیة

إن دراسة لنظام الأمن، لا یستغني المنھج المثالي لأن فكرة الأمن ترتبط بمبادئ 

والقیم العلیا، كما أن المنظمات الدولیة اعتنت بموضوع الأمن والسلم، نشأت  الأخلاق والمثل

المثالیة بعد الحرب العالمیة الأولى لإقامة تنظیم أفضل للعالم والدعوة إلى نبذ الحرب 

والتوجھ نحو التعاون والحوار وتقوم ھذه النظریة على فكرة  حوتشجیع السلام ونزع السلا

لقانون الدولي العام وعلى دور ھذا القانون في ضمان الأمن والسلام التزام الدول بقواعد ا

العالمي، وقد ساھم میثاق عصبة الأمم في بلورة مقاییس كثیرة استعملتھا النظریة المثالیة 

 .)2(كمعاییر حول مدى توافق سیاسات الدول مع السلوكیات الواجب اعتمادھا

ت على بناء عالم أفضل من خلال قانونیة ركز -شكلت المثالیة مقاربة أخلاقیة

النزاعات وفي إطار دراسة العلاقات الدولیة لم ترتكز المثالیة على مفھومي الدولة والنظام 

فالقضیة  الدولي بقدر ما اتجھت فرضیتھا ومقترحاتھا نحو المفاھیم الفرد والرأي العام.

                                                           

كلیة الحقوق وقسم العلوم  -،مذكرة لنیل شھادة ماجستیر"النظریة المثالیة في العلاقات الدولیة"نصر الدین فورة، -1
 .7، ص 2009 -2008 -قسنطینة -جامعة منتوري –السیاسیة والعلاقات الدولیة 
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ا تواجھھا كانت قضیة الفجوة السیاسیة والأخلاقیة الأساسیة التي اعتبرت المدرسة المثالیة أنھ

القائمة في العلاقات الدولیة بین الواقع المتمثل في الحرب العالمیة الأولى وبین الطموح في 

 .)1(بناء عالم أفضل

 الطرح الواقعي للأمن: -1

ینطلق الواقعیون في تصورھم للأمن من رفض وجود تنافس في المصالح بین     

مختلف الأمم ویرون أن الدول غالبا ما تعرف تضاربا بین مصالحھا لدرجة قد یقود بعضھا 

إلى الحرب، والإمكانیات المتوفرة للدولة، حیث تلعب دورا ھاما في تحدید نتیجة الصراع 

یر في سلوك الأخریین، شریطة إدراك أن قدرات الدولة لا الدولي وقدرة الدولة على التأث

 تقتصر على الإطلاق على الجانب العسكري فحسب.

فالقوة حسب الواقعیون مركبة من أجزاء عسكریة وغیر عسكریة كما أن لدیھم نماذج 

لتصنیف عناصر أو مقومات القوة الوطنیة للدولة على اعتبار أن القوة تشتمل إلى جانب 

على متغیرات أخرى كمستوى التطور التقني، النمو الدیمغرافي، المصادر العسكري 

 .)2(الطبیعیة والعوامل الجغرافیة، شكل الحكومة والقیادة السیاسیة والإیدیولوجیة

فعنصر القوة یبقى المؤشر الأساسي لتحقیق المعادلة الثنائیة وھي تحقیق الأمن 

ن الدولة فحسب الواقعیة التقلیدیة فالقوة تسعى والمحافظة على مفھوم الضیق لھ والمتعلق بأم

إلى تغییر الوضع القائم وھي القوة التي تسعى إلى زعزعة الأمن الدولي، فالقوة أكثر قابلیة 

للاستعمال من أي وسیلة أخرى للحفاظ على الوضع القائم ولیس لتغییره وھو الھدف الأدنى 

 .)3(لأي قوة

یدات الأمنیة بالتھدید العسكري والعدوان فالتصور الواقعي یربط أساسا التھد

الخارجي، ففي الحرب الباردة سیطر على الباحثین فكرة الأمن القومي الذي عرفت بشكل 

                                                           

 .23نفس المرجع السابق، ص -1

ترجمة ولید عبد الحي، الكویت، كاظمة  -"النظریات المتضاربة في العلاقات الدولیة"جیمس دورتي وربرتبالستغراف، -2
 .59، ص 1985للنشر والتوزیع والترجمة والمؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع (مجد) دیسمبر 

سیاسة  -ذكرة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم السیاسیة تخصص دبلوماسیة والتعاون والعلاقات الدولیةقریب بلال، م -3
 .2011 -2010 -باتنة -جامعة لحاج لخضر -الإتحاد الأوربي من منظور أقطابھ، التحدیات والرھانات
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واسع في إطار المجال العسكري، أي تعني القدرة الشاملة للدولة على حمایة قیمھا 

شكل مباشر أو غیر ومصالحھا من التھدیدات الخارجیة والداخلیة، وترتبط ھذه التھدیدات ب

مباشر بالتھدیدات العسكریة ولھذا سعت الدول لتأمین أراضیھا ضد العدوان الأجنبي وحمایة 

 مواطنیھا ومصالحھا من ھذه الأخطار.

 وعلیھ فإن الواقعیون عند حدیثھا عن الأمن فإنھا تركز على ثلاثیة:

 لدولیة.الدولة ھي الوحدة الأساسیة للدراسات الأمنیة في العلاقات ا -1

 البیئة الدولیة تتمیز بالفوضویة التي تسعى الدول فیھا إلى حمایة مصالحھا القومیة. -2

 .)1(تبني البعد العسكري كبعد وحید للأمن الدولي دون الأبعاد الأخرى -3

عموما فالمدرسة الواقعیة ھي مدرسة فكریة تركز على فھم سیر السیاسة الدولیة وشرح 

وتتقارب دراستھا مع الطرح التقلیدي في دراسات واستراتیجیات مواقف الدول الكبرى، 

الدفاع حیث تركز على فض الخلاف في المدى العاجل أو المتوسط وتعتبر الدولة ھي الھدف 

 .)2(التھدیدات لمجابھة الأساسي للأمن كما تستند على القوة والإمكانات العسكریة

 الطرح اللیبرالي للأمن:

إن النظریة اللیبرالیة لم تتبلور كنظریة في السیاسة والاقتصاد والاجتماع على ید     

مفكر واحد، بل أسھم عدة مفكرین في إعطائھا شكلھا الأساسي وطابعھا الممیز، لقد تأثر 

الفكر اللیبرالي أساسا بكتابات "جون لوك وایمانویل كانط، أدم سمیت، وجون ستوارت 

بارز على الدراسات الأمنیة على الرغم من غیاب  تأثیرلیة كان لھا میل"، والمدرسة اللیبرا

بناء نظري موحد، إلا أنھا مثلت نسقا فكریا متعدد التیارات، وھو ما عبر عنھ "ستفین والت 

s.walt.بالعائلة اللیبرالیة " 

                                                           

، 2005، أبریل 160الخارجیة، العدد  ، مجلة السیاسة"تطور مفھوم الأمن في العلاقات الدولیة"عبد النور بن عنتر، -1
 .57ص 
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على مبادئ وأسس لتفسیر مفھوم  يتركزت النظریة اللیبرالیة بشقھا البنیوي والمؤسسات

من، ویمكن اختصار الأفكار اللیبرالیة للتصور الأمني في العناصر التالیة الأمن الجماعي الأ

 -والسلام الدیمقراطي (وھو تصور اللیبرالیون للأمن حیث یستبدلون مفھوم الأمن القومي

بمفھوم أو منظور "الأمن الجماعي" عبر إنشاء منظمات دولیة كفیلة  -التصور الواقعي للأمن

قھ اللیبرالیة ھي من المنظورات التي تمتلك تصورا أمنیا مخالفا للواقعیة ضد بضمان تحقی

الاتجاه یعتبر الأمن القومي والتحالفات نتاجا لتطبیق المنظور الواقعي، لكن اللیبرالیون 

لقولد ستین" یتمثل في "تشكیل تحالف "یمثلون تصورا بدیلا یتمثل في الأمن الجماعي وفقا 

وقد  علین الأساسین في النظام الدولي بقصد مواجھة أي فاعل آخر".موسع یضم أغلب الفا

وضع الفیلسوف الألماني "إیمانویل كانط" أسس ھذا التصور قبل قرنین من الزمن عندما 

.حیث تتكتل غالبیة الدول الأعضاء لمعاقبة أیة دولة )1(اقترح إنشاء فیدرالیة تضم دول العالم"

 تتعدى على دولة أخرى.

 یكل دویل" إلى العناصر الثلاثة التي قدمھا "كانط" إزاء الأمن الدولي یشیر "ما

 ي الجمھوري.طراقالتمثیل الدیم -

 الإلتزام الإیدیولوجیة لحقوق الإنسان. -

 الترابط العابر للحدود الوطنیة. -

ھذه العناصر تفسر اتجاھات المیل إلى السلام التي تتمیز بھا الدول الدیمقراطیة 

المعاییر في الدول الدیمقراطیة یجعل سلوكھا نزاعا ومیالا إلى العنف والحروب  وانعدام ھذه

 بالشكل الذي یھدد الأمن الدولي وذلك نكون أمام بیئة دولیة تتسم بالصراع المستمر.

لقد شھدت النظریة اللیبرالیة تطورا كبیرا في سبعینات القرن الماضي تزامنا مع 

تطور نظریة الاعتماد المتبادل مع كتاب وجھود "روبرت كیوھان" و"جوزیف ناي"، وتؤكد 

على نشر القیم اللیبرالیة وحریة التجارة وترابط العلاقات الاقتصادیة والتجاریة بین الدول 

                                                           

 ، ترجمة عادل زقاغ."مفھوم الأمن في نظریة العلاقات الدولیة  "تاكایوكییامامورا  -1
http:/www.geocities.com/  adelzeggagh/secpt.html. 
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وھذا التدخل سیؤدي إلى ارتباط المصالح الاقتصادیة المشتركة، والذي وذلك بفتح الحدود، 

یؤكد بدوره إلى تحقیق الأمن والرفاھیة للجمیع لقد تعزز الطرح اللیبرالي المؤسساتي 

خصوصا مع نجاح بعض المؤسسات الاندماجیة كالاتحاد الأوربي وحلف شمال الأطلسي في 

توحي مسبقا بأن دورھا  كانت ایة الحرب الباردة التيتطویر النظم الأمنیة المستقرة مع أن نھ

سیؤول إلى الزوال لكن ھذا لا یعني أن ھذه المؤسسات تمنع حدوث الحروب، لكن بوسعھا 

المكاسب المتكافئة الناجمة عن  أثرىتخفیف مخاوف العیش وتلطیف جو المخاوف التي تنشأ 

 .)1(التعاون

اللیبرالي للأمن والتحولات الحدیثة الشيء الذي أثار احتدم النقاش بین التصورین الواقعي و -

الحاجة إلى إعادة النظر في مفھوم الأمن في إطار "الأمن النقدي".لقد وضعت ھذه النظریة 

من طرف مؤسسي مدرسة فرانكفورت من أمثال "ماكس ھوركھایر وتیودور أدورنو" 

لیة الكفیلة بتوضیح المسار و"یورقن ھابر ماكس" وھي مدرسة تدعى أن لھا الأدوات التحلی

 الذي یستوجب أن یوضع فیھ مفھوم الأمن لیأخذ شكلھ النھائي من خلال الأمن النقدي.

فالأمن على ھذا المعنى وھو تحریر الشعوب من القیود التي تعیق سعیھ للمضي قدما لتجسید 

 .)2(خیاراتھ، ومن بین ھذه القیود الحرب والفقر والاضطھاد والنقص في التعلیم

 : إسھامات مدرسة كوبنھاغن في توسیع مفھوم الأمن المطلب الثاني

تعتبر مدرسة كوبنھاغن من أبرز المدارس التي عمدت إلى توسیع مفھوم الأمن     

مستمدة أصولھا التنظیریة في العلاقات الدولیة في كتاب المنظر "باري بوزان" "الناس، 

 الدولة والخوف، إشكالیة الأمن القومي في العلاقات الدولیة"

People states and fear, the National security problem in International 

relations.  

                                                           

 نفس المرجع السابق ذكره.-1
 .27، مكتبة الملك فھد الوطنیة، ص 2011، 1، الریاض، ط"الأمن والتنمیة"محسن بن العجمي بن عیسى، -2
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وترتكز دراسات مدرسة كوبنھاغن على التجلیات الاجتماعیة للأمن، من  1991الصادر عام 

 Jaabe deوجاب دوویلر ole weaverأبرز مفكرھا نجد "باري بوزان"، وأولى ویفر 

wild  بالإضافة إلى العدید من المفكرین الذین یشتغلون تحت لواء معھد كوبنھاغن لدراسات

copenhagen peace research institutionالسلام 
)1(. 

تمكن أحد أبرز اسھامات ھذه المدرسة من تمثیلھا ویفر، دیلون...) للدراسات الأمنیة 

را موسعا لأبعاد أخرى غیر التي اقترحت قراءة للأمن على أساس قطاعات مختلفة وتصو

العسكریة في تطویر مفھوم الأمن الاجتماعي الذي یشكل قطیعة مع الدراسات التقلیدیة، إذا 

طبعا أول من أدخل مفھوم "الأمن الاجتماعي"  اقترحت ھذه المدرسة مرجعیة جدیدة للأمن.

عبر  في الدراسات الأمنیة ھو "بوزان" لكن مدرسة كوبنھاغن ھي التي طورتھ خاصة

الدولیة لبوزان أي أنھما  -أعمال ویفر الذي تشكل تحلیلاتھ قطیعة مع التحلیلات المركزیة

 .)2(یختلفان حول مكانة الدولة في تحلیلھما لمسألة الأمن

ظھرت مدرسة كوبنھاغن للدراسات الأمنیة التي قدمت مفھوما جدیدا للأمن تمثل في 

من الاقتصادي، الأمن المجتمعي، الأمن أبعاد خمس ھي: الأمن السیاسي والعسكري، الأ

 البیئي.

نظرت مدرسة كوبنھاغن للعدید من الأخطار والتحدیات التي قد تواجھ الدول من 

إحدى خواصھا الخمس السابقة، واعتبرت التھدیدات العالمیة للأخطر ھي تلك التھدیدات التي 

كیانات خارج إطار الدول  تعد عابرة للحدود والتي لا تحمل طابعا عسكریا مباشرا وتبتھا

(كالمنظمات الإرھابیة، شبكات التسلح، موجات الھجرة غیر شرعیة...) ھذا التوسع في 

تعریف المخاطر والتھدیدات الأمنیة مترافقا مع كم عریض من الدراسات والأطروحات التي 

سیة رافقت ظھور مدرسة كوبنھاغن، بحیث أصبحت المعضلة الأمنیة أداة في ید كیانات سیا

واستخباریة، تسعى من خلالھا إلى إزاحة خصومھا المفترضین عبر تصویرھم كمھددات 

 وجودیة للأمن الفردي والمجتمعي أو حتى الأمن القومي لدولة ما أو أمة ما.
                                                           

1-the Copenhagen school (International relations) 

http:// www/Wikipedia.com/ widemingsecunrity the cope Hagen school/ html. 

، الجزائر، اوربا والحلف الأطلسي، الجزائر، المكتبة العصریة، "البعد المتوسطي للأمن الجزائري"عبد نور بن عنتر، -2
 .25، ص 2005
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ھذا التطویر لمسألة الأمن والذي قد یمارس بطریقة غیر أخلاقیة أو موضوعیة كان قد برز 

ومة الدراسات الأمنیة أطلق علیھ الاسم على شكل مفھوم جدید داخل منظ

"Seacuritization "(لم یتفق على تعریبھ بعضھم قال الأمننة) "ویعني باقتضاب "

استحضار البعد الأمني على مسألة ما (غیر أمننة) وتصویرھا كتھدید كما ظھر المفھوم 

الخصورة،  ھذان المفھومان في غایة Desecuritizationالعكسي للأمننة أو ما یعرف ب  

ساھما خلال العقدین المنصرمین في بعثرة الخریطة السیاسیة للعالم عبر شن الحروب 

الأمریكیة الاستباقیة وإسقاط أنظمة سیاسیة، وتقیید الحریات بذریعة الإرھاب والتحریض 

 ضد الإسلام وإذكاء ظاھرة الاسلاموفوبیا.

كوبنھاغن لدراسات یرى كل من "باري بوزان" و"أولى ویفر" منظرا مدرسة 

" عملیة لا تطلب يالأمن.أن عملیة وصم أي جماعة أو تیار أو دین أو فكرة بأنھا "تھدید أمن

 .)1(الموضوعیة إذن أن الخوف والقلق ھما من سیحركان الجمھور ولیس الحجة والمنطق

 speechیضیف "باري بوزان" و "ویفر" أن عملیة الأمننة ھي مسألة خطابیة أو إعلامیة "

act2(" بمعنى أن الجھة التي ترید نشر فكرة أو تیار أنھ تھدید(. 

إعادة تھدید البقاء وتطلب  –وأن الأمننة ھي ممارسة ذاتیة تحتوي على مكونات أساسیة 

 إجراءات استثنائیة: تبني الفعل المستعجل.

یل التأثیرات على العلاقات بین الوحدات المتأثرة بانتھاك القواعد والأمننة حیث تشك ·

 فواعل: 3الفعل الخطابي، تتضمن 

 یرى كمھدد بشكل وجودي ویملك الحق بالبقاء. الكیان المرجعي: -1

 المكلفة بأمننة القضیة والتھدید.فواعل الأمننة:  -2

 الذین یؤثرون على القرارات باسم الأمن.فواعل الواضیفیون:  -3

                                                           

 .2015مدرسة كوبنھاغن ولعبة الدیكتاتوریات الأمنیة، نوفمبر -1
www.sasaport.com.opinion/copenhagen. 

 ، حوار المتمدن2014 -01 -20التصور الأمني لمدرسة كوبھاغن، شوفي مریم، -2
www.nn.ahewar.org.  
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حیث نطق الأمن نفسھ ھو فعل، إن النقطة الرئیسیة في مفھوم الأمننة ھي "نظریة اللغة" 

، وسقوط البرجین الأمریكیین كانت 2001سبتمبر  11"فمیشال ویلیامر" أكد أن صور 

 .)1(مركزا لتطویر التصورات الأمنیة المھددة في السیاق الأمریكي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ، حوار المتمدن2014 -01 -20التصور الأمني لمدرسة كوبھاغن، شوفي مریم، -1
www.nn.ahewar.org. 
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 المبحث الثالث: مستویات الأمن

تطرقنا سابقا إلى مرحلة ما بعد الحرب الباردة أحدثت  تغیرات على مستوى بعض    

المفاھیم كما فرضت علینا إعادة النظر فیھا والتي أصبحت غیر قادرة على تفسیر الواقع 

الدولي في تلك المرحلة خاصة مفھوم الأمن، نظرا للتشكیكات العدیدة بین الجوانب 

تماعیة والعسكریة جعل التعامل مع تلك الجوانب كمصادر خطر الاقتصادیة، السیاسیة، الاج

یختلف ولا یتخذ بنفس الطریقة فالمخاطر التي تمس السیادة الوطنیة یتم التعامل معھا من 

طرف الدولة المعنیة كما أن ھناك مخاطر تستدعي تكافل المجتمع الدولي كاملا مثل خطر 

مستویات للأمن، الأمن القومي، الأمن من خلال ھذا نستنتج أن ھناك عدة .الإرھاب 

الإقلیمي، الأمن الإنساني، ویعتبر ھذا الأخیر أثر على الدراسات الأمنیة الدولیة وأخذ حیزا 

 كبیرا من النقاشات والحوارات.

  الأمن القومي المطلب الأول:

یتمحور المستوى الوطني للأمن بالأساس على مجموع الأخطار الداخلیة والخارجیة   

والتي تمس الكیان الداخلي للدولة فعلى المستوى الداخلي فالأمن یقصد بھ الحفاظ على البنیة 

الداخلیة للدولة من أجل مكافحة أي نوع من أنواع العنف والتغییر الذي یمس باستقرار 

المجتمع والذي یكون عبر طرق غیر شرعیة وكذلك توفیر وحشد كافة الإمكانیات من أجل 

ضع القائم الذي یخدم المجتمع والأفراد، إلا أنھ عندما نتكلم على المحافظة الحفاظ على الو

على الوضع القائم داخل مجتمع معین لا نقصد بھ احتكار السلطة من طرف حزب أو جماعة 

أو جھة معینة بطرق غیر شرعیة، وعدم فتح الباب الحریات للتداول على السلطة فھذا قد 

عات ویتركھا في حالات من أللأمن الداخلي بل المقصود ھنا یؤزم من الوضع الداخلي للمجتم

أن لا یشھد المجتمع طرقا غیر شرعیة كمحاولات تغییر الوضع القائم (الانقلابات العسكریة، 

 . )1(المظاھرات الفوضویة والعنیفة غیر منظمة...إلخ) التي تؤدي إلى زعزعة الأمن الوطني

 

                                                           

، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر "السیاسة الأمنیة للإتحاد الأوربي من منظور أقطابھ، التحدیات والرھانات"قریب بلال، -1
 .27، ص 2011 -2010فیالعلوم السیاسیة تخصص الدبلوماسیة وعلاقات الدولیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
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 لمفھوم الأمن القومي منھ:یمكن أن نشیر إلى تعریفات عدیدة  -

تعریف موسوعة العلوم الاجتماعیة الأمن القومي بأنھ: "قدرة الأمة على حمایة قیمتھا 

 الداخلیة من التھدیدات الخارجیة". 

أن الأمنة لیس في خطر التضحیة بالقیم الأساسیة  walter lippmanویرى "والترلیبمان" 

ذا تم تحدیھا على صیانتھا بالانتصار في تلك اذ اضطرت إلى تجنب حرب ما، وأنھا قادرة إ

 الحرب".

في كتاب الأمن القومي  Trager and kronenbaryویرى كل من "تریجر" و"كرونتبرج"

والمجتمع الأمریكي أن "القیم القومیة الحیویة یشكل جوھر سیاسة الأمن القومي ویتحدد 

ھدف إیجاد شروط سیاسیة دولیة الأمن لدیھما بأنھ ذلك الجزء من سیاسة الحكومة الذي یست

 .)1(ووطنیة ملائمة لحمایة أو توسع القیم الحیویة ضد الأعداء الحالیین أو المحتملین"

ومن ھنا یظھر ویتضح أن الأمن في مستواه الوطني یقتضي من الدولة مراعاة أمرین:  -

السیاسیة للدولة بمنع تحقیق الأمن الحدودي والمقصود بھ إدراك أي أخطار قد تلحق بالحدود 

الأخطار التي قد تلحق بھم وكذلك توفیر الحاجیات الأساسیة لھم، ومن جھة أخرى ھذا لا 

یعني أن الأمن في مستواه الوطني تكتفي السلطة داخلھ بمراعاة ما یحدث داخل حدود الدولة، 

ة، فالدولة كجزء بل یعني كذلك طریقة تعاملھا مع مختلف التأثیرات القادمة من البیئة الخارجی

من المجتمع الدولي تؤثر وتتأثر بحدث خارج حدودھا الجغرافیة وتلك التأثیرات قد تكون 

مباشرة مثل: تسلیط عقوبات اقتصادیة "الحالة الإیرانیة المعاصرة"، تھدیدات بشن ھجمات 

إرھابیة، وقد تكون عبارة عن تھدید بتدخل عسكري من طرف دولة أخرى وقد تكون 

 .)2(انتشار الأمراض الفتاكة...) غیر مباشرة مثل المخدرات، الھجرة غیر شرعیة،تأثیرات 

 

 

                                                           
 ، جزء الأول.2011 -01 -16الإطار النظري لمفھوم الأمن القومي،  -كمال الأسطل -دكتور-1
 كمال الأسطل، نفس المرجع.-دكتور-2
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 الأمن الإقلیميالمطلب الثاني : 

ظھر ھذا المستوى خلال الحرب الباردة التي عرفت تنافس شدید بین المعسكرین     

الشرقي والغربي، حیث كانت وحدات سیاسیة ضمن المعسكرین الشرقي لضمان مصالح 

السوفیاتي، ووحدات أخرى ضمن المعسكر الغربي بزعامة  الاتحادمعینة تحت مظلة 

 .)1(لتحقیق مصالح معینة الولایات المتحدة الأمریكیة وتسعى ھي الأخرى

لقد تعددت تفسیرات أبعاد ھذا المفھوم بالتركیز على عملیة التنسیق العسكري لردع 

أي تھدید، فلقد اعتبره البعض "اتخاذ خطوات متدرجة تھدف إلى تنسیق السیاسات الدفاعیة 

در بین أكثر من طرف وصولا إلى تبني سیاسة دفاعیة موحدة تقوم على تقدیر ھو حد لمصا

التھدید وسبل مواجھتھا "وكذلك ھناك من یراھا "سیاسة مجموعة من الدول تنتمي إلى اقلیم 

واحد تسعى إلى الدخول في تنظیم وتعاون عسكري لدول الإقلیم لمنع أي قوة أجنبیة من 

ووفقا لذلك فإن الإقلیم یعمل على تأمین مجموعة من الدول داخلیا  التدخل في ھذا الإقلیم".

ھدید الخارجي عنھا بما یكفل لھا الأمن، فالأمن الإقلیمي یسعى إلى تحقیق جملة من ودفع الت

الأھداف، بدءا من الدفاع عن الوحدات المشكلة لھذا الإقلیم عن طریق التنمیة القدرات 

العسكریة، ومرورا بالقبول الطوعي للانخراط ضمن ھذا الإقلیم عبر توحید الإرادة في 

نتھاء ببناء الذات وتنمیة موارد الإقلیم كمنطلق لتحقیق التكامل بشتى مواجھة وحدة الخطر، وا

مستویاتھ بین وحدات النظام الإقلیمي، ولتفعیل تلك المطالب أو الأھداف إجرائیا، وإیجاد 

منظومة مركبة تعمل على تحقیق ھذا الأمن وتنظیمھ و قدرة التكیف مع مستجدات بیئة 

استخدامھ المصطلح اري بوزان" إلى التوجیھ نفسھ في الداخلیة والخارجیة، ولقد ذھب "ب

) لتسھیل التحلیل الأمني في نطاق الإقلیم،حیث اعتبره  Security complexالمجتمع الأمن

"یتضمن مجموعة من الدول ترتبط فیھ اھتماماتھ الأمنیة الأساسیة مع بعضھا بدرجة وثیقة، 

 إلیھا واقعیا بمعزل عن بعضھا البعض". بحیث إذ أوضاعھا الأمنیة الوطنیة لا یمكن النظر

ویرى "بوزان" أن أغلبیة الدول تحدد علاقاتھا الأمنیة من منطلقات إقلیمیة ولیست عالمیة 

 حتى وإن تعاملت مع قضایا العالمیة فإنھا تمیل إلى رؤیة تلك القضایا من منظور إقلیمي.

                                                           
 .55، ص1985، لبنان، دار الكتاب العربي، العلاقات الدولیة" النظریة"،ناصف یوسف حتى-1
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و بمثابة دعوة إلى اعتبار وعلى ھذا فإن مصطلح "المجمع الأمني" في فكرتھ الرئیسیة ھ

 .)1(المستوى الإقلیمي كوحدة تحلیل رئیسیة تنطلق من خلال القضایا الأمنیة

كانت دراستنا ھذه تھتم بالأمن في منطقة المتوسط، فھل یمكن الحدیث عن وجود إقلیمي -

 متوسطي؟

تحلیل تلعب نظریة مركب الإقلیمي التي جاء بھا "بوزان" وأول ویفر" دورا مھما في 

فھدف "بوزان" یتخلص في دراسة البنیة الأمنیة للأقالیم التي تشھد  الظاھرة الأمنیة إقلیمیا.

لمركز  لایات المتحدة الامریكیةوالتفاعل واسع النطاق ما بین القوى العالمیة في ظل احتلال 

ھا في الإقلیم، بین الأطر الإقلیمیة، فأمن دولة مرتبط بأمن الدول المجاورة ل القوة العالمیة وما

فلا یمكننا التحدث عن أمن فرنسي منفصل عن أمن أوربي ولا یمكن فصل المتغیر الأخیر 

عن دور القوى الكبرى في ترتیب التفاعلات الأمنیة الإقلیمیة في المناطق التي تدخل تحت 

 .)2(مستوى اھتمامھا الاستراتیجي

كب الأمن" كنموذج فوضویة تحلیل مسألة الأمن الإقلیمي یقترح "بوزان" مفھوم "مر

مصغرة ویعرف مركب الأمن بأنھ مجموعة دول ترتبط ھواجسھا الأمنیة الأساسیة ارتباطا 

وثیقا فیما بینھا مما یجعل من غیر الممكن النظر واقعیا لأمن الدولة بمعزل عن أمور الدول 

ل المصالح الأخرى ویشمل مركب الأمن على الاعتماد المتبادل في مجال التنافس مثلھ مث

أما العامل الأساسي في تعریف مركب فھو عادة مستوى عالي من التھدید/ الخوف  المشتركة.

 الذي یشعر بھ بشكل متبادل فیما بین دولتین أساسیتین أو أكثر.

في ھذا المنطلق واعتمادا على أبرز الدراسات الإقلیمیة الخاصة بالنظم الإقلیمیة حدد 

 الأمن (تتطابق والنظم الإقلیمیة التي حددتھا الدراسات"بوزان" مجموعة من مركبات 

                                                           
 .رطدراسة نظریة نظریة في مفاھیم واَلأ -وصیغھ وتھدیدات "مفھوم الأمن: مستویاتھالحربي سلیمان عبد الله، -1

20. -b/PDF/ Emmagasine Article/ 19 www.caus.org./http:/  
2
 -Barry Bozan and al weaver- Region and power the In structure of international security. New- York- 

Cambridge university 2003, p 40. 
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الإقلیمیة) وھي: أمریكا الجنوبیة، الشرق الأوسط، إفریقیا الجنوبیة ، جنوب أسیا وھي 

 .)1(كیانات جغرافیة

 الأمن الإنساني المطلب الثالث:

الانتقال یعد مفھوم الأمن الإنساني نقطة تحول في الدراسات الأمنیة وذلك من خلال     

من أمن الدولة والحدود والأرض إلى أمن من یعیشون داخل الدولة وفي إطار حدودھا، 

وعلى أراضیھا، یمثل ھذا المفھوم عودة إلى أمن الأفراد الذین یعدون الوحدة الأساسیة للأمن 

التي یمكن اختزالھا، كان من الطبیعي العودة إلى أمن البشر بعد أن فاقت معانات البشر كل 

لتوقعات وبانتھاء الحرب الباردة أصبحت الأخطار والتھدیدات أكثر قربا من الناس وھو ما ا

 2ینتج عنھ انتھاكات متنوعة لحقوق الإنسان في مختلف مناطق العالم

لقد عرفت الدراسات الأمن الإنساني اھتمام متزاید في العلاقات الدولیة على نطاق واسع في 

وحتى المؤسسات الفوق القومیة خاصة من خلال توسیع جدول المجال الأكادیمي والسیاسي 

أعمال الأمم المتحدة من أجل إعادة النظر في العدید من المنظورات والنماذج والأطر 

المعرفیة التي سادت أثناء الحرب الباردة ومدى قدراتھا على تفسیر التحولات الجدیدة بعد 

حدد للأمن الإنساني یقول "نیف" أن ، لا یوجد تعریف واحد وم2001سبتمبر  11أحداث 

الفرد من مواطن بسیط تابع لدولتھ إلى الممثل المشارك في العلاقات الدولیة لھذا أعلنت الأمم 

وبمناسبة جھودھا العالمیة الإنسانیة أنھ یجب علینا أن نضع الناس في  2000المتحدة في سنة 

الفرد مكانة في العلاقات الدولیة صمیم كل ما نقوم بھ فلا یوجد دعوة أكثر نبلا لإعطاء 

واتفاقیة جونیف لحقوق  1949كفاعل أساسي وأھمھا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 

 .)3(الإنسان

                                                           
المكتبة العصریة،  ، الجزائر،"البعد المتوسطي للأمن الجزائر، الجزائر، أوربا، الحلف الأطلسي"عبد نور بن عنتر، -1

 .21، ص 2005
قسم العلوم السیاسیة ، دراسة في المفاھیم والعلاقات المتبادلة -"الأمن الإنساني ومنظومة حقوق الإنساندكتور محمد أحمد علي العدوي، -2

 ، مركز الإعلام الأمني.4والإدارة العامة، جامعة أسیوط، ص
دور  –حلیمة حقاني، مذكرة الماجستیر في العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، تخصص دراسات استراتیجیة وأمنیة -3

 .44 -43، ص 2012 -2011جامعة الجزائر سنة  -التنمیة في تحقیق الأمن الإنساني
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علیھ الأمن الإنساني لا یتعلق بالأسلحة وإنما بحیاة الإنسان وكرامتھ، یحدد التقریر شقین 

من التھدیدات المزمنة مثل المجاعة، أساسیین لتعریف الأمن الإنساني، فھو یعني أولا الأمان 

الأوبئة والقمع السیاسي، وثانیا الحمایة من انقطاع مؤذ أو ضار في أنماط الحیاة الیومیة، 

ومن ھنا یعرف الأمن الإنساني من خلال مكونین أساسیین على أنھ "الحریة من الخوف 

 والحریة من الحاجة"، وھذا حق أقرتھ الأمم المتحدة منذ بدایتھا.

والأمن الإنساني لیس دفاعیا فھو یتحقق بوسائل غیر عسكریة، بمعنى الانتقال من 

 الأمن بواسطة الأسلحة إلى الأمن بواسطة التنمیة الإنسانیة المستدامة.

أما التھدیدات ضد الأمن الإنساني فھي عدیدة ویوجزھا التقریر في الفئات التالیة: الأمن 

ي، الشخصي (جراء انتشار الجریمة) ومن ھنا تأتي الاقتصادي، الغذائي، الصحي، البیئ

 .)1(شمولیة الأمن الإنساني

صفوة القول أن تجاوز النظرة التقلیدیة لمفھوم الأمن المتمحور حول الدولة حصرا 

إلى وحدات مرجعیة أخرى، تكیفا مع التحولات العالمیة وتغیر وظائف الدولة وتأكل سیادتھا 

دة التي توجد في معظمھا خارج دائرة التعامل العسكري، یعد وخاصة طبیعة التھدیدات الجدی

للنمظور الواقعي، كما یمثل التركیز على  انجازا كبیرا بحسب المدرسة النقدیة في مرجعیتھا

الإنسان كوحدة أساسیة لتحلیل الأمن، كموضوع وھدف لھ، الذي جاء بھ برنامج الأمم 

ضعھ العنصر البشري في مركز الحیاة المتحدة الإنمائي في مجال دراسات الأمن، بو

وبالتالي فالمقاربة الأمنیة لعالم ما بعد الحرب الباردة وزمن العولمة یتعین أن تقوم  -العالمیة

 .)2(على التعاون مع الدولة ولیس التناقض معھا

 

 

 

                                                           
، المكتبة العصریة "البعد المتوسطي للأمن الجزائري، الجزائر، أوربا، والحلف الأطلسي، الجزائر"عبد نور بن عنتر، -1

 .28، ص 2005للطباعة والنشر والتوزیع، 
 .30نفس المرجع السابق، ص -2
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 خلاصة:ال

بالإضافة وایا عكست وجھات نظر مختلفة حول مفھومھ زه من عدة ناموضوع الأمن تناول   

إلى ارتباط ھذا المفھوم بجوانب الحیاة الاجتماعیة المختلفة وكون ھذه الأخیرة في صیرورة 

 كوحدة قابلة الاستعمال الواسع النطاق. تھدینامیكیة مستمرة مما عقد من إمكانیة صیاغ

مھما تعددت أبعاد الأمن ومستویاتھ فیجب أن یكون ھناك حد أدنى بین ھذه المستویات إلا  -

أنھ لا یوجد ھناك مستوى مطلق للأمن یعني حالة الوئام الكامل بین الدول ولا توجد حالة من 

 عدم الأمن المطلقة تعني حرب بدون توقف بین الدول.

فالنظرة الأولى  حسب المراحل التاریخیة.النظریات المفسرة للأمن تعددت وتنوعت  -

لحقیقي والذي في حوزتھ احتكار استعمال الدولة ھب الفاعل ا ن(الواقعیون) الذین یعتبرون أ

أما النظرة الثانیة المتمثلة في اللیبرالیون فھي نظرة الأمنیین الموسعة والذین یعتبرون  القوة.

 أن ھناك فاعلین غیر الدول تتنافس مع الدول في سن القوة وھي مستمدة من الفكر المثالي.

والذین یوجھون انتباھھم إلى ما  الانتقادیینأما النظرة الثالثة والحدیثة فھي نظرة الأمنیین  -

 یتعلق بالجانب الإنساني وھو الأمن المجتمعي.

مترافق مع البشریة،  -وھو في تطور مستمر-إن الأمن القومي یقصد بھ أن أمن الدولة  -

ة مجردة ومرتبطة بقضایا الاستقلال وسیادة وھناك اتجاھین في تعریفھ الأول ینظر إلیھ كقیم

 الدولة وبالتالي ینظر إلیھ على أنھ مرتبط بتأمین المواد الحیویة وأن التنمیة ھي جوھر الأمن.
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 تمھید:

یعتبر حوض المتوسط منطقة ذو أھمیة إستراتیجیة حیث ازدادت أھمیة بعد الحرب     

الباردة وما صاحبھا من تغیرات سواء على المستوى الأمني أو الاقتصادي مما جعلھا 

مرشحة لمجموعة من التحدیات والتھدیدات الأمنیة، فالدول لم تعد مھددة من قبل دول بذاتھا 

ت مھددة من قبل نمط جدید من الأخطار، والتھدیدات غیر بأسلحتھا وجیوشھا بل أصبح

ھذا ما جعل القوى العظمى تتنافس حول  .العسكریة ذات الطبیعة العابرة للحدود والأوطان

 احتواء المنطقة.

فمن خلال ھذا التقدیم سنحاول التطرق في ھذا الفصل إلى عرض واقع الأمن في 

 المتوسط وسیاستھا. 
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 في المتوسط الأول: واقع الامنالمبحث 

 : المكانة الإستراتیجیة للمتوسطالاول المطلب

) أحد الطرق البحریة التجاریة الرئیسیة La Méditerranéeیعد البحر الأبیض المتوسط (  

فكثیر من الحضارات المبكرة التي تضمنت حضارات مصر  في العالم منذ أقدم العصور.

 تطورت على إمتداد شواطئھ.والیونان وفینیقیا وروما، قد 

وتأتي تسمیة البحر الأبیض المتوسط، من كونھ یقع وسط الأرض فالأرض تحیط     

 شمال منھ، وأسیا إلى الشرق وإفریقیا إلى الجنوب.با تقع إلى الوتقریبا بالبحر المتوسط، فأور

الأطلسي، ویربط أما في الغرب فیرتبط مضیق جبل طارق البحر الأبیض المتوسط (بالمحیط 

وفي الجنوب  مضیق الدردنیل الأبیض المتوسط ببحر مرمرة والبوسفور والبحر الأسود.

 الشرقي تفصل قناة السویس البحر الأبیض المتوسط عن البحر الأحمر.

یقطع ھذا الشریط الضیق من الأرض وتبحر  اصطناعيفقناة السویس، ممر مائي 

 متوسط والبحر الأحمر والمحیط الھندي.السفن عن القناة بین البحر الأبیض ال

)، وتبلغ مساحة البحر الأسود الذي 2كم 2,510,000تبلغ مساحة البحر الأبیض المتوسط (

).إن أذرع البحر المتوسط 2كم 448,000یعتبره الكثیرون جزءا من البحر الأبیض المتوسط(

ه الأذرع كلا من البحر وتشمل ھذ كبیر إلى درجة یمكن أن تكون الذراع الواحدة منھا بحرا.

والي الأدریاتیكي وبحر إیجیا والأیوني والتیراني: یبلغ أقص طول للبحر الأبیض المتوسط ح

كم) بین مضیق جبل طارق والإسكندریة وتركیا، ویبلغ أقصى عرض للبحر 3,540(

.ویقدم المفكر الجیوبولیتیكي ماكیدر معادلة )1(كم بین لیبیا وكرواتیا1600الأبیض المتوسط 

لنظریتھ للسیطرة على العالم وقوام ھذه المعادلة من یسیطر على أوروبا الشرقیة یسیطر على 

قلب الأرض، ومن یحكم قلب الأرض یسیطر على الجزیرة العالمیة ومن یحكم الجزیرة 

قف على حفظ التوازن العالمي العالمیة یھیمن على العالم ومستقبل العالم حسب ماكنیدر یتو

بین الأقالیم الساحلیة، وھي المعادلة التي یؤكد علیھا المفكر المصري "جمال حمدان" حیث 

                                                           
1
 .17 -16، ص2009 -10، دیوان المطبوعات الجامعیة الاتحاد من أجل المتوسط الأبعاد والأفاقعبد القادر رزیق المخادمي، - 
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منطقة الارتطام وھي الحدود الساحلیة للجزیرة العالمیة یرى أن منطقة الھلال الداخلي أو 

وى البر وقوى استطاعت أن تؤكد وجودھا وتفرض نفسھا على التوازنات العالمیة بین ق

 البحر.

ویؤكد التاریخ مسار الإمبراطوریة الكبرى والقوى الراغبة في السیطرة على العالم 

 تأكید ھذه المعادلة التي كانت تسیطر على الشریط الساحلي للجزیرة العالمیة.

والأمر لا یختلف الیوم إذ تضع الولایات المتحدة والقوى الكبرى نصب عینھا ھذه الأھمیة 

متوسطیة من أجل تحقیق التوازنات الكبرى لإمبراطوریاتھا ویاسیة للمنطقة الأورالجیوس

وفي نفس الوقت دخلت دول الإتحاد الأوربي مسار الشراكة مع دول الضفة الجنوبیة 

 ولوقف الزحف الأمریكي اتجاھھا.للمتوسط إدراكا لھذه الأھمیة 

 وض المتوسط:حالأھمیة الأمنیة ل -

بھ قضیة إن الأھمیة المركزیة لحوض البحر المتوسط جعلت من قضیتھ الأمن المتعلق    

محوریة تھم العالم بأسره وھذا راجع لإدراك القوى الكبرى أن مفھوم الأمن أصبح یتسع 

لیشمل المحیط الجیوسیاسي للجماعات الإقلیمیة الدولیة وبالحدیث عن الأمن فإن المتوسط 

 ضایا إقلیمیة نحصرھا فیما یلي:یواجھ تحدیات أمنیة وق

 قلیمیة:الإطبیعة الالأزمات والنزاعات ذات 

حیث یشكل ھذا الصراع لب الصراعات في المنطقة ولا  الصراع العربي الإسرائیلي: -أ

تشكل أطرافھ إسرائیل والعرب بل كل المنطقة الأورومتوسطیة وباعتبار أن قیام ھذا الكیان 

كما أن  1917ووعد بلفور  1916البیرطاني الفرنسي  انطلق منذ مؤتمر سایكس بیكو

الانتداب البریطاني والفرنسي ثم التبني الأمریكي لھذا الكیان كان لھ الأثر البالغ في تأجیج 

 .)1(ھذا الصراع

ویعد موضوع السلام في الشرق الأوسط في مقدمة القضایا الواجب معالجتھا وإیجاد حل لھا 

في منطقة حوض المتوسط فھناك حاجة ماسة وملحة لتكثیف الجھود والتعاون الدولیین 
                                                           

1
 قلواز إبراھیم، مرجع سابق.- 
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لتحقیق السلام العادل والشامل كشرط أساسي لخلق مناخ التناسق والتعاون بین دول حوض 

 .) 1(البحر الأبیض المتوسط

بین تركیا والیونان حیث یعترف الاتحاد الأوربي بقبرص یونانیة  القضیة القبرصیة: -ب

بینما یبقى الاعتراف بقبرص التركیة من قبل تركیا فقط، ونجد حضور تركیا والیونان أیضا 

في النزاع حول جزر بحر إیجھ وھي من النزاعات المعقدة عبر التاریخ ولم نجد وأَّیَّة حلول 

 .)2(ھیمن ضحایا الجغرافیا المتوسطیةلھا و

تجزأت الجزیرة إلى نصفین، جمھوریة الیونان في الجنوب والقسم  1974حیث في عام 

اتفق الطرفین على حل الخلاف بالطرق الدبلوماسیة وعن طریق التركي في الشمال ومن ثمة 

الخلاف على السنة التي تجدد فیھا النزاع لإصرار طرفي  1981المفاوضات إلى غایة 

إعطائھ طابع تقني، ویبقى التوصل إلى تسویة عادلة للمشكلة القبرصیة رغم الجھود المبذولة 

  .)3(تصل إلى طریق مسدود

أصبحت قضیة الصراع الدائر بین المملكة المغربیة وجبھة  قضیة الصحراء الغربیة: -ج

ھم وتعود المشكلة في (البولیساریو) تشكل قضایا القارة الإفریقیة، النزاع الأطول والأ

 أصولھا إلى الحقبة الاستعماریة لا تزال تنتظر الحل النھائي من الأمم المتحدة.

على إثر  1975ھكذا وكانت حرب التنازع بین المغرب و(البولیساریو) قد اندلعت في العام 

انسحاب المستعمرین للإسبان من الصحراء الغربیة تلك البقعة الصحراویة من الأرض 

حركة –رھا المغرب جزءا لا یتجزء من ترابھ الوطني، بینما تتمسك (البولیساریو) یعتب

بھا وتطالب باسم سكانھا الأصلیین بالاستقلال وتقریر المصیر طبقا للقرار  -التحریر الوطني

 1960الصادر عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة في الرابع عشر من دیسمبر  151الأممي 

ومن مفارقات تلك القضیة أن المغرب  قلال للبلدان والشعوب المستعمرة.والقاضي یمنح الاست

                                                           
1
، السیاسة الدولیة، القاھرة مركز الدراسات السیاسیة نظیر مصریةالمتوسطي من جھة  -الأمن الأوربيطھ المجذوب، - 

 .99 -98)، ص 1996، (أفریل 124، ع32والإستراتیجیة السنة 
2
 قلواز إبراھیم، مرجع سابق.- 

3
مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم  5+ 5الحوار الأورومتوسطي من برشلونة إلى منتدى رتیبة برد، - 

كلیة العلوم السیاسیة والإعلام قسم  -بن یوسف بن خدة –والعلاقات الدولیة فرع علاقات دولیة، جامعة الجزائر السیاسیة  
 .51، ص 2009 -2008العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة تخصص دبلوماسیة وتعاون دولي، 
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.مما أدَّى إلى اندلاع النزاع )1(یطالب بتطبیق ذات القرار لصالحھ على الصحراء الغربیة 

 .)2(الصحراوي وھذه القضیة ھي التي تأثر على استقرار جغرافیا المنطقة

 الأھمیة الاقتصادیة للبحر الأبیض المتوسط: -

یعتبر البحر الأبیض المتوسط والمناطق المجاورة لھ فضاء اقتصادیا بامتیاز فعبر التاریخ 

شكلت الحركة التجاریة في ھذا الفضاء الدافع الرئیسي والمحرك لتفاعل العلاقات في 

سفینة تجاریة شحنتھا تزید عن  220000حیث تعبره  )3(المنطقة ومع باقي المناطق الأخرى

 %28من النقل البحري في العالم و %30ر المتوسط كل عام ما یعادل طن تقطع البح100

من البترول تعبر كل عام وبمعدل ملیون طن  370من تجارة النفط البحریة العالمیة وحوالي 

 .)4(عبور للسفن البترولیة في الیوم 300إلى  205

المتوسط أھم ممر فبفضل المضایق البحریة والقنوات الملاحیة والعابر والأنھار أصبح 

تجاري في العالم كما یستخدم البحر المتوسط بوصفھ طریقا بحریا مھما یربط أوروبا بالشرق 

الأوسط وأسیا فتستخدم السفن قناة السویس طریقا بین البحرین الأحمر والمتوسط، كما أنھ 

المنطقة المتوسط یجذب ملایین السیاح سنویا بسبب مناخھ الدافئ ومناظره الجمیلة إذ تشمل 

جز الیونان والریفیرا الفرنسیة والریفیرا الإیطالیة والساحل عات ذات شعبیة عالیة كتممج

 الأدریاتیكي في یوغوسلافیا السابقة.

 . )5( ویعتبر صید السمك التجاري كثروة مائیة وكذلك یستخرج من البحر المرجان

 

 

      

                                                           
1
  //HTTPS:// scribd.com/ doc/ 242662037الجزائرنزاع الصحراء الغربیة بین المغرب وطاھر سعود، - 

2
 قلواز إبراھیم، مرجع سابق.- 

3
 قلواز إبراھیم، مرجع سابق.- 

4
دار إبن بطوطة للنشر  ، تأثیر التھدیدات الأمنیة الجدیدة على العلاقات بین دول شمال وجنوب المتوسط،لیندة عكرون- 

 .41 -40، ص 2011والتوزیع، 
5
 .21 -20المخادمي، مرجع سابق، ص عبد القادر رزیق - 
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 الأھمیة الحضاریة: -

ازدھار حضاري طوال تاریخھ فقد نمت الحضارات القدیمة على كان البحر المتوسط منطقة 

شواطئ البحر الأبیض المتوسط حیثما كانت الظروف مواتیة لتطورھا فقد شجع المناخ 

 المعتدل الاستیطان البشري.

ومن المرجح أن تكون الحضارة المصریة أولى الحضارات التي تطورت في منطقة البحر 

تعاقب حضارات عریقة علیھا مثل الحضارة الرومانیة  المتوسط وكذلك شھدت المنطقة

.والحضارة الفینیقیة: الحضارة الأوربیة: وقد شكلت ھذه )1(والحضارة العربیة الإسلامیة

الحضارات نسیجا تاریخیا طبع علاقات الشعوب المنطقة بسمات ممیزة تأرجحت بین 

 الإیجابیة والسلبیة.

المنطقة ھو الجمع بین الدیانات السماویة الثلاثة الإسلام ومن التراث الدیني الذي عرفتھ 

والمسیحیة والیھودیة وبھذا فإن حوض المتوسط یشكل مجالا حضاریا یجري في أقطاره التي 

تنتمي إلى حضارتین عریقتین من حضارات العالم ھما الحضارة الأوربیة في شمالھ وغربھ 

 .)2(والحضارة العربیة الإسلامیة في جنوبھ وشرقھ

 مطلب الثاني: التھدیدات الأمنیة في المتوسطال

 نھایة الحرب الباردة وانعكاساتھا على الأمن:

یعتبر ما حدث بعد سقوط جدار برلین وانھیار الاتحاد السوفیاتي، مشھدا ممیزا للتحول الذي 

حت طرأ على النظام الدولي في أبعاده السیاسیة، الاقتصادیة، الاجتماعیة والقیمیة حیث أصب

 المقاربات الغربیة الرأسمالیة واللیبرالیة أكثر تداولا وتأثیرا على العلاقات الدولیة.

 التحولات الجیوستراتیجیة والجیوسیاسیة: -1

السوفیاتي وانحصار الشیوعیة مفعولا عالي التأثیر على النظام الدولي الإتحاد كان لإنھیار    

لما بعد الحرب العالمیة الثانیة (نظام یالطا) الذي یقوم على ثنائیة شرق غرب/شیوعیة 
                                                           

1
  /ency.kacemb.comالموقع الالكتروني البحر الأبیض المتوسط - 

2
 .40، ص لیندة عكرون، مرجع سابق- 
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رأسمالیة، فھو یعتبر تغیر عمیقا لبنیة النظام الدولي الذي عرف ھذا التحول بانھیار أحد 

عدم قدرتھا على المنافسة ومسایرة التطور السریع للكتلة المعادیة أقطابھ وانھیار إیدیولوجیتھ ل

فرمي المنشفة كان بمثابة الانسحاب وترك الساحة الدولیة لتتشكل وتتوزع فیھا عناصر القوة 

اء الفراغ الاستراتیجي الكبیر الذي خلفھ تفكك ھذه الكتلة وأ فول ایدیولوجیتھا من جدید جرَّ

ي: كیف یمكن للكتلة الرأسمالیة أن تحافظ على تماسك أطرافھا ومن ثمة طرح السؤال التال

 وإستراتیجیتھا من منظور التغییر الحاصل استراتیجیا وجیوسیاسیا.

یمكن أن یتجلى ذلك في مسارعة الكتلة الغربیة الرأسمالیة عن طریق مفكریھا 

من المسائل ومنظریھا وقادتھا إلى مراجعة الاستراتیجیات والأھداف والمفاھیم للكثیر 

الدولیة، وفق مقاربات جدیدة تسمح للغرب بمواصلة ھیمتھ وتشكیلھ للنظام الدولي الجدید، من 

خلال البحث عن عدو جدید یعطي التحالف الغربي ومؤسساتھ نفسا جدیدا یبقیھ قویا 

 .)1(ومنظورا

ساھمت وبالإضافة إلى انھیار الإتحاد السوفیاتي والكتلة الشرقیة، ھناك متغیرات أخرى 

بنسب متفاوتة في بلورة طبیعة وشكل النظام الدولي الجدید، ولعل أھمھا حرب الخلیج الثانیة 

والتي جاءت في وقت ملائم جدا بالنسبة للغرب، وخاصة الولایات المتحدة الأمریكیة  1991

التي خاضتھا لاعتبارات إستراتیجیة عدة بتصویر النظام العراقي (صدام حسین) نموذجا 

 . )2(الأتي من الجنوبللخطر 

 تنامي دور القوة الاقتصادیة: -2

إن التحولات التي طرأت على النظام الدولي لعالم ما بعد الحرب الباردة كان لھا الأثر 

 Brettonالبالغ على النظام الاقتصادي الدولي الذي یشھد تحولا من نظام "بروتن وودز" (

woodsبعد الحرب العالمیة الثانیة وأثناء فترة  ) الذي میر شكل وطبیعة الاقتصاد الدولي

الحرب الباردة إلى نظام جدید یقوم على تكتلات اقتصادیة كبرى، ومن مؤشرات الحراك 

 یلي: الاقتصادي المتنامي الذي یستغل مكانة الإستراتیجیات والقوة العسكریة ما
                                                           

1
، دار الفخر حوض البحر الأبیض المتوسط بعد نھایة حرب الباردة (دراسة في الرھانات والأھداف)مصطفى بخوش، - 

 ، ص 2006للنشر والتوزیع، 
2
 .56، ص 1992دار الغرابي، بیروت،  في المتوسط، ترجمة نساء أبو شقراء، إستراتیجیةقضایا سمیر أمین، - 
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دیة الاقلیمیة مثل یتجھ عالم ما بعد الحرب الباردة إلى تكریس سیاسة التكتلات الاقتصا -

 ASEN( (Association of South east.Asiamالاتحاد الأوربي، الأسبان (

Nations) 

 NAFTA( (North American Free Trade)والنافتا (

 بروز ظاھرة العولمة المكرسة للھیمنة الاقتصادیة. -

 .)1(انتقال الاقتصادیات المتطورة إلى المرحلة التالیة: الرأسمالیة المالیة -

 تكریس معادلة شمال/ جنوب: -3

بقدر ما استفادت دول الشمال المتقدم من ھذه التحولات والتغیرات التي شھدھا النظام     

الدولي والعلاقات الدولیة بعد نھایة الحرب الباردة بقدر ما أفرزت من مشاكل وأزمات 

على العدالة وصراعات في عالم الجنوب الذي ظل ینادي لبناء علاقات دولیة قائمة 

الاقتصادیة منذ ظھور تنظیم عدم الانحیاز مطلع ستینیات القرن الماضي، إلا أن تداعیات 

نھایة الحرب الباردة بقدر ما زادت في عملیات الانفتاح والتبادل بقدر ما وثقت من آلیات 

 .)2(التحكم والھیمنة

تابعة حیث تعرضت دول الجنوب لضغوطات سیاسیة ونھب خیاراتھا كما أصبحت 

ل الجنوب  لدول الشمال في شتى المجالات وارتباطھا بالمؤسسات المالیة الدولیة: كما تحوَّ

لیة والبترول بصفة خاصة وسوق لتسویق منتجات الشمال بأغلى  إلى مصدر للمواد الأوَّ

 .)3(الأسعار، إضافة إلى انھیار أسعار البترول نتیجة الاحتكارات العالمیة

 

 

                                                           
1
 )،5+5الحوارات الأمنیة في المتوسط الغربي بعد نھایة الحرب الباردة (دراسة حالة مجموعة الیامین بن سعدون، - 

مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم السیاسیة فرع العلاقات الدولیة تخصص دراسات متوسطیة ومغاربیة في 
 .60، ص2012/ 2011التعاون والأمن، جامعة الحاج لخضر باتنة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة قسم العلوم السیاسیة، 

2
 -Microsoft encarta 2008. 

3
-www.startimes.com/ ?T= 14731380 
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 حضاري:صعود المتغیر ال -4

إن المتغیر الحضاري في شكلیھ الصراعي والتعاوني/ الحواري بین شعوب المتوسط     

لم یكن غائبا أو مغیَّبا أثناء فترة الحرب الباردة وإنما كان لا یشكل طلیعة الاھتمامات كون 

 الحرب الباردة میَّزھا الصراع الإیدیولوجي بین الرأسمالیة والشیوعیة.

بعد تفكك الاتحاد السوفیاتي برز توجھ لإحلال الإسلام محل الشیوعیة، من أجل ضمان  -

التماسك وھذا بتوظیف مسألة الھویة أو الحضارة للتأكید على أن الخطر الأكبر في المستقبل 

ھو في القطیعة الثقافیة بین الشمال والجنوب بین الشرق والغرب وبین المسیحیة والإسلام، 

إحلال الإسلام محل الشیوعیة وجدت من ینظر لھا ویؤسس لھا فالمقاربة  فإن محاولة

وبعض مسؤولي الحلف الأطلسي تطرح  "ھانتنغتونا"الصراعیة أو الصدامیة التي تزعمھا 

مسألة غیاب عدو یمكن یؤدي دور الفزاعة التي تضمن تماسك الغرب وھو الأمر الذي سعى 

لإسلام والغرب" وعقدت من أجلھ ندوات وملتقیات "برنارد لویس" إلى إیجاده في كتابھ "ا

لمناقشة نظریة صدام الحضارات مطبقة  1996عدیدة، منھا التي عقدت في برلین فیفري 

على ظروف البحر الأبیض المتوسط تم خلالھا التأكید على وجود شواھد توحي باكتساب 

جاعھا إلى صدام المواجھات بین المجتمعات المطلة على ضفتي المتوسط خواص یمكن إر

 . )1(بین حضارات المسیحیة الیھودیة في الشمال والإسلام في الجنوب

فالصراع الجدید إذن صراع ھویات ثقافیة أو حضاریة وھو الذي سیتحكم العلاقات 

الدولیة بین البشر حیث أن السیاسة الكونیة یعاد تشكیلھا الآن على امتداد الخطوط الثقافیة، 

تحل محل تكتلات الحرب الباردة، وخطوط التقسیم بین الحضارات  فالمجتمعات الثقافیة

 تصبح ھي خطوط الصراع الرئیسیة في السیاسة العالمیة.

وعلى ھذا الأساس تعد، الصحوة الثقافیة الاجتماعیة والسیاسیة العامة للإسلام الیوم 

بالاستناد إلى  التحدي الإسلامي الجدید والحضارة الإسلامیة تعبر عن ثقتھا في تحدي الغرب

                                                           
1
 .30مصطفى بخوش، مرجع سابق، ص - 
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التبعئة الاجتماعیة والنمو السكاني ھذا التحدي لھ أثاره على "عدم استقرار السیاسة 

 .)1(العالمیة

لات العالمیة     إن منطقة حوض المتوسط كمجال إقلیمي لا یمكن عزلھا عن التحوَّ

نھایة الحرب الجدیدة التي ظھرت منذ فترة نھایة الحرب الباردة إلى یومنا ھذا: حیث عرفت 

الباردة تحولات عمیقة في طبیعة العلاقات الدولیة من أنتج تغیرات جیوسیاسیة ممیزة لبیئة 

 عالمیة جدیدة.

ل مصادر التھدید: لت مصادر التھدید من ناحیة أولى إلى الانتشار العمودي لمصادر  تحوَّ تحوَّ

دیدات الأمنیة بالانتقال من التھدید حیث خلال فترة ما بعد الحرب الباردة تنوعت مسببات التھ

أسباب عسكریة مھددة للأمن إلى مجموعة من العوامل المعقدة والمترابطة فیما بینھا من 

أسباب سیاسیة، اقتصادیة، اجتماعیة، ثقافیة وإستراتیجیة، من حیث ناحیة الانتشار الأفقي 

 .)2(تھدد الإنسانلمصادر التھدید من مجال دولة إلى مجال إقلیمي إلى العالم بل بالأحرى 

 تھدید الھجرة غیر الشرعیة لأمن المتوسط:

تعتبر قضیة الھجرة من القضایا التي شغلت دول شمال المتوسط وجنوبھ على حد     

سواء فھي قضیة مشتركة بین الجانبین علما أن ھجرة السكان قد اتجھت أساسا من الشاطئ 

 .)3(للمتوسطالجنوبي للبحر المتوسط إلى الشاطئ الشمالي 

 20تعني الھجرة الدولیة حسب ما في دستور المنظمة الدولیة للھجرة المعدل في الھجرة:  -1

"ھجرة اللاجئین والأشخاص المنتقلین والأشخاص الآخرین المرغمین على  1987ماي 

 .)4(مغادرة بلادھم"

ا في الموسوعة السیاسیة فتدل كلمة "الھجرة على الانتقال المكاني أو  الجغرافي أمَّ

ا التھجیر فھو الإرغام للھجرة بالقوة والتھدید"  .)1(لفرد أو جماعة، أمَّ
                                                           

 
  /www.middle.east?d= 78511  online.com-الوقع الالكتروني -1
2
 .72لیندة عكرون، مرجع سابق، ص - 

3
، 2010، 1، طمكتبة الوفاء القانونیةالسیاسة الخارجیة للإتحاد الأوربي تجاه دول جنوب المتوسط، ھشام صاغور، - 

 .85ص 
4
یتضمن التصدیق بتحفظ على دستور المنظمة الدولیة ، 2001نوفمبر  13المؤرخ في  363 -01المرسوم الرئاسي رقم - 

 .3، ص2001نوفمبر 14، صادرة بتاریخ 68، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، العدد للھجرة كما ھو معدل بجنیف
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وتعتبر الھجرة مفھوما لصیقا بحیاة الإنسان منذ بروز الجماعات البشریة المنظمة 

ویشیر قاموس "المورد" إلى أن معنى "الھجرة یتراوح من النزوح إلى الارتحال من مكان 

 إلى آخر".

الھجرة عبارة عن انتقال البشر مكان إلى آخر سواء كان في شكل وبشكل عام فإن 

فردي أو جماعي لأسباب سیاسیة، اقتصادیة أو اجتماعیة أو أمنیة ویمكننا التفریق بین 

الھجرة والھجرة غیر شرعیة على أساس كون الأولى تنظمھا القوانین وتحكمھا تأشیرات 

بالھجرة والجوازات، بینما الھجرة غیر دخول وبطاقات إقامة تمنحھا السلطات المختصة 

شرعیة تتم بشكل غیر قانوني دون الحصول المھاجرین على تأشیرات دخول أو بطاقات 

 .)2(إقامة أو ما إلى ذلك

وتعد دول الإتحاد الأوربي والولایات المتحدة الأمریكیة من أكثر البلدان تأثرا بالھجرة 

ین إلى أسالیب عدیدة للوصول إلى تلك البلدان غیر الشرعیة، ویلجأ المھاجرون غیر الشرعی

مثل التعاقد مع شركات التھریب، والتسلل من خلال الحدود و الزواج المؤقت الشكلي الذي 

یھدف للحصول على الإقامة حسب قوانین الھجرة المتبعة في بعض الدول، والبعض الآخر 

امتھم غیر مشروعة ما قد یستخدم الوثائق والجوازات المزورة وفي ھذه الحالة تصبح إق

یعرضھم لكثیر من الأخطار كما ھو الحال المھاجرین غیر الشرعیین إلى دول الإتحاد 

 الأوربي والولایات المتحدة الأمریكیة.

 دوافع الھجرة:

تعد قضیة الھجرة قضیة عالمیة تتفاوت في اتجاھاتھا ومستویاتھا من دولة إلى     

أخرى، وتكون الھجرة عادة نتاج مشكلة اقتصادیة في الأسس فعلى الرغم من تعدَّد الأسباب 

المؤدیة إلى ھذه الظاھرة، إلا أن الدوافع الاقتصادیة تأتي في مقدمة ھذه الأسباب خاصة 

ذلك إلى تدني الوضع الاقتصادي في البلدان المصدرة للمھاجرین التي الھجرة الدولیة ویعني 

                                                                                                                                                                                     
1
 .67، ص 1994، بیروت، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر 1الوھاب الكیلاني، موسوعة الجزء السابع،طعبد - 

2
 .94 -88ھشام صاغور، المرجع نفسھ، ص - 
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تشھد قصورا في عملیات التنمیة وقلة فرص العمل وانخفاضا في الأجور وارتفاع في 

 .)1(مستویات المعیشة وإضافة إلى انخفاض الأیدي العاملة في الدول المستقبلة للمھاجرین

رة وكذا الضغوطات السیاسیة والنزاعات ھذا وإضافة إلى الزیادة السكانیة الكبی

العسكریة والسیاسات الاقتصادیة المتبعة من قبل الحكومات المتعاقبة في البلدان العربیة 

وعدم الاھتمام بفئة الشباب من قبل ھذه الحكومات كانت ھي أیضا من جملة الأسباب التي 

أنواع الھجرة ھي ما  أدت إلى ھجرة غیر الشرعیة المتفاقمة في دول الجنوب ومن أخطر

یسمى بھجرة العقول أو الأدمغة أو أصحاب الشاھدات العلیا لأن أوطانھم لا توفر لھم 

مجالات تتناسب ومستوى ما یحملونھ من شھادات سواء حصلوا على ھذه الشھادات في 

 بلدانھم أو من الخارج.

 أنواع الھجرة:

نفس البلد مثل الھجرة من الریف  وھي ھجرة من منطقة إلى أخرى في الھجرة الداخلیة: -1

 إلى المدینة.

 .)2(ھي ھجرة تحدث خارج حدود الدولة في أي مكان خارج إقامتھ الھجرة الخارجیة: -2

 ترى دول الضفة الشمالیة أن الھجرة تمثل خطرا علیھا من عدَّة نواحي.  

كإیدیولوجیا فیشیر بعض المسئولین الأوروبیین بصراحة إلى تخوفھم من الإسلام 

في حدیث عن الدور  1995لحركات الإسلام السیاسي إذ قال "وزیر الدفاع الإیطالي عام 

الإیطالي في قواعد الناتو العسكریة "أنھ لا ینبغي تناسي مسببات الصراع ذات الطابع الدیني 

 وصعود الأصولیة الإسلامیة التي یمكن أن تستخدم في أي لحظة كسلاح مضاد للغرب".

الأصولیة یرتبط بتحدي آخر تتعرض أوربا لھ وھو الھجرة فالتحدیات الدیمغرافیة فخطر 

وزیادة عدد السكان في دول المتوسط العربیة في ظل مستویات المعیشة المتدنیة یدفع باتجاه 

الھجرة من الجنوب نحو الشمال بصورة غیر شرعیة نحو الشمال الأمر الذي حذر منھ 

                                                           
1
، الریاض، مركز رة غیر المشروعة والجریمةجالھد.عثمان الحسن محمد نور ود.یاسر عوض الكریم المبارك - 

 .24 -23 -17 -15، ص 2008الدراسات والبحوث، 
 

2- www.almrsal.com/post/ 206365  
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وست" حیث اعتبر أن العالم الإسلامي في طریقة لتضاعف عدد الجغرافي الفرنسي "إیف لاك

 سنة مما یرید من احتمالات الھجرة (ھجرة المسلمین) إلى الدول الأوربیة. 25سكانھ خلال 

 ویمكن توضیح ثنائیة الأصولیة الھجرة من وجھة النظر الأوربیة:

سلامیة) ستثیر السكان *أن ھجرة أعداد كبیرة من البشر ینتمون لثقافات مختلفة (عربیة/ إ

الأصلیین وتزید من حدة البطالة ھذا من جھة ومن جھة أخرى فإن مشكل عدم الاندماج في 

المجتمعات الغربیة، ستولد شعورا بالاغتراب لدى المھاجرین مما قد یدفع البعض للجوء إلى 

تخلص من الانضمام إلى حركات الإسلام السیاسي بھدف ملأ الفراغ الثقافي والاجتماعي وال

الشعوب بالاغتراب، الأمر الذي یزید من احتمال تزاید عملیات الإرھاب والتطرف، كما أن 

للھجرة عموما لا تعني فقط ھجرة الأفراد، لكن أیضا ھجرة ما یحملونھ من أفكار ومعتقدات 

 قد تكون مشبعة بالتطرف والتعصب من قبل أفراد الأصولیة الإسلامیة.

ط بین الھجرة وبعد الھویة فمن جھة تطرح مشكلة الھجرة مفاھیم مثل * ومن ھنا یأتي الارتبا

(الأصل والدخیل) وھي مفاھیم تشیر للتمایز وتثیر إشكالیات الاندماج نقاء الھویة الأوربیة، 

لھذا فإن الإتحاد الأوربي یركز على الأبعاد الثقافیة للمشاركة عند إثارة ھذه المشكلة، ویعتمد 

الثقافیة المفاھیمیة بین المھاجرین والسكان  ةالمختلفة لتجاوز الفجو الحواریین الثقافات

الأصلیین، وھدفھ في ھذا دمج المھاجرین بصورة شرعیة في دول الاتحاد وفي المجتمعات 

 الأوربیة الغربیة.

المتوسطیة  -الأوربیة –*وفقا للرؤیة السابقة تبلورت إعلانات كل من برشلونة للمشاركة 

 وإعلانات القمم والمؤتمرات الاقتصادیة لشرق الأوسط وشمال إفریقیا لتؤكد الاتي:

جاء إعلان برشلونة في بنده التاسع الذي تناول دور الھجرة الشرعیة في تقویة العلاقات  -1

بین دول المنطقة والاتفاق على تقلیل ضغوط الھجرة وضمان حمایة حقوق المھاجرین 

صورة شرعیة وتطرق البند العاشر للھجرة غیر الشرعیة بالنصب على ضرورة تبني ب

 سیاسات تعاونیة ثنائیة بھدف مواجھة خطي ھذه الھجرة.
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": لیوضح بصورة عامة في بنده الثامن ضرورة 1994جاء إعلان "الدار البیضاء  -2

یة بشتى أبعادھا الاقتصادیة التفكیر في إنشاء مؤسسات إقلیمیة تھتم بالقضایا الإنسانیة والأمن

   .)1(والسیاسیة والاجتماعیة وتواجھھا بما یلائمھا

 الإرھاب: -2

یعتبر الإرھاب الدولي من الھواجس الأمنیة الأساسیة في المنطقة المتوسطیة     

وعرفت ھذه الظاھرة تطورا وانتشارا في ظل توفر الوسائل التكنولوجیة ویحتل موضوع 

كبیرة نظرا لما یشكلھ من خطر على أمن المنطقة المتوسطیة، فتھدیدي الإرھاب أھمیة 

الإرھاب الدولي والھجرة غیر الشرعیة یحتلان مركز الصدارة في جل الاتفاقیات 

 والمبادرات الأمنیة والخطابات الدبلوماسیة على حساب تھدیدات أمنیة أخرى.

من التعریفات، فمفھوم تعتبر ظاھرة الإرھاب من الظواھر التي حظیت بقدر ھائل 

الإرھاب یشیر إلى إشكالیة في الأوساط الأكادیمیة بسبب اختلاف المصالح وتباین 

الإیدیولوجیات وتناقص القیم إلى جانب عدم وجود إجماع بین الباحثین حول تحدید المصطلح 

المفھوم وذلك یرجع إلى التنوع الثقافي المرتبط بتفسیر الفعل الإرھابي إضافة إلى تداخل ھذا 

 مع المفاھیم الأخرى ذات الصلة بالمعنى.

 الإرھاب اصطلاحا:

الإرھاب ھو الإزعاج والإضافة وترھب، یرھب رھبة ورھبا، خاف أو ھم تحرر    

 ) أي فخافون.40واضطراب، قال تعالى "فإیَّاي فارھبوُنِ" (البقرة: 

الرھبة في اللغة العربیة مشتق من معنى الرعب والخوف، وإن كانت   في معجم الوسیط: -

لفظا استخدم في المعتاد للتعبیر عن الخوف المشوب بالاحترام، لا خوف الفزع الناجم عن 

 تھدید قوى مادیة أو حیوانیة أو طبیعیة، وذلك یقال رجل ھبون: أي رجل لھ مھابھ واحترامھ.

" أي  terror الإرھاب لفظ مشتق من الفعل اللاتیني " في معجم المصطلحات السیاسیة:  -

یرھب والإرھاب عملیة قد تقوم بھا السلطة لتغریز قبضتھا على المجتمع أو قد تقوم بھا 
                                                           

1
 .159 -159 -158 -157ھشام صاغور، مرجع سابق، ص - 
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عناصر مناوئة للحكومة نرى في الإرھاب وسیلة لتحقیق أھداف خاصة أو یشكل الإرھاب 

 .)1(السیاسي رصیدا للحركات السیاسیة التي تتخذ العنف طریقا وحیدا إلى بلوغ أھدافھا

"بأنھ الاستخدام العمد أو المنظم  le vasseurز التعریفات تعریف لیفاسور ومن أبر

لوسائل أو أسالیب من خصائصھا إثارة الرعب بقصد ھدف أو أھداف محددة في نیتھ الفاعل 

 أو الفاعلین".

"أن الإرھاب ھو تلك الأعمال التي من  Givanorutchویرى "جیفاتوفیتش" 

اسا بالتھدید الذي یسبقھ الإحساس بالخوف تحت أي طبیعتھا أن تثیر لدى الشخص إحس

 صورة".

ویكتسب الإرھاب الدولي الصفة الدولیة ي حالة توفر عنصر خارجي دولي الذي قد یتعلق  -

بجنسیة الفعل الإرھابي أو بالمصالح التي تضررت من جراء ذلك أو بالمكان لجأ إلیھ مرتكبو 

 .)2(الأفعال الإرھابیة

 للإرھاب:الجذور التاریخیة 

إن ظاھرة الإرھاب لیست ولیدة القرن العشرین، بل ترجع جذورھا إلى العصور     

القدیمة، ومع أن ھناك شبھ اتفاق بین الباحثین على أن تاریخ أول استخدام لمصطلح 

)terreur لكن استعمالھ كوسیلة  1789) بمعنى الإرھاب یعود إلى الثورة الفرنسیة في عام

زمن أقدم من ذلك فعلى سبیل المثال یمكن الإشارة إلى حركة سیكاري تصارعیة یعود إلى 

)sicarii كأحد أقدم النماذج المعروفة للجماعات الإرھابیة، فھي جماعة دینیة منظمة مكونة (

 من الرجال ذوي المستویات في المجتمع الیھودي في فلسطین القدیمة.

خلال التحكم بین الخلیفة علي أما في التاریخ الإسلامي فلقد ظھرت حركة الخوارج 

إذ كفَّر  ه. 37بن أبي طالب رضي الله عنھ ومعاویة بن أبي سفیان عقب موقعھ (صفین) عام 

وا أب موسى الأشعري وعمرو بن  الخوارج على بن أبي طالب لأنھ قبل مبدأ التحكم كما كفرَّ

                                                           
1
 -68، ص 2009، الإسكندریة، الدار الجامعیة، ، الإرھاب الدولي أصولھ الفكریة وكیفیة مواجھتھھبة الله أحمد خمیس- 

69. 
2
 .80عكرون، مرجع سابق الذكر، ص لیندة - 
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مین ككفار بل كانوا العاص لأنھما قاما بالتحكیم: وعامل الخوارج المخالفین لھم من المسل

یعاملونھم بصورة أقسى من معاملة الكفار فكانوا لا یرحمون المرأة ولا الطفل الرضیع ولا 

 الشیخ المسن.

إن تطرف الخواج وعنفھم وإرھابھم وصل إلى حد تدبیر المؤامرات التي راح 

 ضحیتھا الخلیفة على رضي الله عنھ.

مل العنف ضد مخالفیھا ھي جماعة وإن إحدى الجماعات الأخرى التي كانت تستع -

وأعضاء ھذه الفرقة یقومون باغتیال خلفاء  عیلیة.شاشین التي كانت إحدى شعب الاسماالح

 .العباسیین

ومن خلال دراسة نشاطات ھذه الجماعة یمكن الاستنتاج ثمة تواجد كبیر بینھا وبین 

نتظمة ضمن الجماعات الإرھابیة المعاصرة من حیث كونھ فرق ومجموعات صغیرة م

 الجماعات الرئیسیة.

أما في العصر الحدیث فیرتبط مفھوم الإرھاب إلى حد كبیر بالثورة الفرنسیة إذ أطلق  -

حتى الثامن والعشرین  1793المؤرخون الغربیون على المدة الممتدة بین الثاني من جوان 

طة إلى ) إذ أدى التصارع على السلReign of terrorمن جویلیة اسم عھد الإرھاب (

استخدام العنف وسیلة المقاومة الفئات المعارضة وكان الثوار الفرنسیون یبحثون عن 

الاستخدام المنظم للعنف من أجل التخویف بغیة دعم وترویج وجھة نظرھم أو من أجل 

 الوصول إلى الحكم في فرنسا. 

ءات وأستعمل ذلك من قبل الروس في القرن التاسع عشر وأعید انتشاره مع الاعتدا

ات عدیدة.  والاغتیالات الحالیة ومع تغییر معناه مرَّ

ویمكن القول أن أھم ما یمیز الإرھاب الحدیث ھو أن ضحایاه في الغالب من 

المواطنین الأبریاء وبعبارة أخرى أن ضحایا الإرھاب الیوم من المدنیین ھم أكثر بكثیر من 

سبتمبر في  11ومن جھة أخرى شكلت ھجمات  اغتیال الأشخاص المعروفین والمستھدفین.

نیویورك وواشنطن نقلة نوعیة خطیرة في تطور ظاھرة الإرھاب ، إذ أصبح الجیل الحالي 
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من الإرھاب یتسم بخصائص ممیزة ومختلفة عن إرھاب العقود السابقة من حیث التنظیم 

الدولي  كما عبرت ھذه الھجمات بشكل واضح عن طبیعة الإرھاب والتسلح والأھداف.

الجدید وخصائصھا، إذ استھدفت ھذه الھجمات إیقاع أكبر قدر من الخسائر والضحایا كما 

انطوت على تطور جوھري من حیث الوسائل والآلیات أبرزھا تطویر تكتیك إرھابي جدید 

 یقوم على استخدام طائرات الركاب المدنیة النفاثة كقنابل طائرة.  

أصبح واحدا من الأشكال الرئیسیة للصراع المسلح ویمكن القول أن الإرھاب الجدید 

خصائص الإرھاب  pol wather.وقدم الباحث الأمریكي "بول واثر" )1(على الساحة الدولیة

 كالآتي:

سیكولوجي لكونھ یتعاطى مع الطبیعة الإنسانیة من خلال الحالة أن الإرھاب مظھر  -1

كومة وصانعي القرار وحتى على النفسیة التي یحدثھا سواء على مستوى الفرد أو الح

 المستوى الإقلیمي فالعالمي أیضا.

 إنھ ذو طبیعة لا تمایزیة. -2

 كما أن الإرھاب یتمیز بصفة المفاجأة أو عدم القدرة على التنبؤ بوقائع العنف. -3

 .)2(للإرھاب محتوى سیاسي أي لا یكون لدوافع ذاتیة أو مصالح شخصیة -4

 سبل مكافحة الإرھاب:

كثیر من الدول إلى مكافحة الإرھاب من خلال القواعد القانونیة والتشریعات تلجأ 

وذلك باعتبار الأعمال الإرھابیة تمثل جرائم خطیرة یجب مواجھتھا من خلال القانون 

 الجنائي.

إن الحرب على الإرھاب تعد خطوة إلى الأمام إذا تم الاتفاق على تعریفات موحدة 

النسبیة المستخدمة في حل مشكلة الإرھاب وتعد الحرب على  تجاه المصطلحات أو المفاھیم

                                                           
1
 .21 -15 -14، ص 2013یوسف محمد صادق، الإرھاب والصراع الدولي، دار سردم للطباعة والنشر، - 

2
 .83لیندة عكرون، مرجع سابق الذكر، ص - 
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الإرھاب أیضا خطوات إلى الوراء إذا استخدمت كقناع لتحقیق المصالح الخاصة للدول 

 الكبرى التي تنستر نحن ھذا الشعار.

ویمكن مواجھة الإرھاب بصورة متعددة الجوانب بمعنى أن عملیة المكافحة تشمل 

اقتصادي، اجتماعي، ومن خلال تكاثف القوى السیاسیة المختلفة  على مركب أمني، سیاسي،

ووسائل الإعلام والنقابات المھنیة ورجال الدین وللجامعات والمدارس وكل المؤسسات 

الوطنیة على تأكید الدیمقراطیة والحوار ورفض العنف وغرس القیم والمفاھیم السلیمة في 

 .)1(الدولنفوس الشبان وھذا الطریق تتبعھ العدید من 

كما أن العزوف عن استخدام العنف المضاد المتمثل في عنف الدولة لمواجھة أحداث 

العنف السیاسي لأن ھذا الأسلوب أنبت فشلھ وزاد من تغذیة الكراھیة بین الدولة والشعب 

وعمق الھوة بین القمة والقاعدة وأخر مشاریع التنمیة والتطویر لذلك ینصح باعتماد أسلوب 

المجادلة والادماج والتشریك الفعلي في إتخاذ القرار والشورى الشعبیة عن طریق الحوار و

 الاستفتاء النزیھ.

 الأخذ بأسلوب التعددیة السیاسیة والفكریة والالتزام بالتداول السلمي للسلطة. -

 .)2(ضرورة التخلي عن السلفیة الفكریة والأصولیة الإیدیولوجیة -

متوسط من بین الأقالیم التي عانت كثیرا من الأعمال تعتبر منطقة البحر الأبیض ال

الإرھابیة، لذلك فإن دعم مسیرة العمل الأمني المتوسطي تعتبر أكثر من ضرورة عن طریق 

تعزیز وتكریس أفاق التعاون والتفاھم فیما یخدم المصالح المشتركة بین دول المتوسط حیث 

طرفة مثل الماسونیة التي ھي منظمة توجد في منطقة المتوسط العدید من المنظمات المت

یھودیة سریة تعمل في الخفاء لتحقیق مصالح الیھود الكبرى من أجل قیام دولة إسرائیل 

 العظمى.

وھي منظمة تطالب باستغلال إقلیم الباسك عن اسبانیا ومنظمة  ITAكما نجد منظمة 

IRA .التي تطالب باستقلال ایرلندا الشمالیة عن بریطانیا 
                                                           

1
 .211، عمان، دار زھران للنشر والتوزیع، ص الفكر الأمني الإرھاب وتجدیدعبد الحمید محي معتز محي، - 

2
 www.ahewar.;org/ debat/ show.art.asp ?aid= 371159: زھیر الخویلدي: طرف مقاومة الإرھاب- 
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بعض الجماعات الإرھابیة المنتمیة لشبكات إرھابیة مسؤولیتھا عن تبني كما أن 

بعض الأعمال الإرھابیة في أوربا وتعود أصول بعض منفذیھا لدول عربیة خاصة منطقة 

 المغرب الغربي.

ا في دول المغرب فتنتشر الجماعات الإرھابیة بمختلف مسمیاتھا وانتمائھا في  أمَّ

لتي تتخذ من ھذه الأخیرة موقعا لھا كالجماعة الإسلامیة اللیبیة معظم الأراضي المغاربیة وا

وبھذا فإن دول الضفة الشمالیة  المقاتلة بلیبیا والجماعة المغربیة السلفیة المقاتلة بالمغرب.

ترى أن دول جنوب المتوسط تمثل تھدید وقد أدرك الاتحاد الأوربي خطورة تنامي ظاھرة 

ي خانة التحدیات الأمنیة الكبرى بعد نھایة الحرب الباردة للأمن ولا استقرار حیث صنف فا

ولقد شكلت الأحداث الإقلیمیة والدولیة التي حصلت في السنوات الأخیرة من القرن العشرین 

تحدیا أمام السیاسة الأمنیة الأوروبیة لجھة تنظیم الجھود الدبلوماسیة الأوروبیة الساعیة 

منطقة سلام واستقرار حیث أثرت ھذه التحولات في لتحویل منطقة المتوسط تدریجیا إلى 

السیاسات الأوروبیة الھادفة إلى جعل منطقة جنوب المتوسط وشرقھ منطقة خالیة من 

الصراعات وبلا حروب وذلك من خلال فتح عھد جدید للسلام والاستقرار بین دول المنطقة 

ات الأمنیة والاقتصادیة بأسرھا ویركز على التعاون المتبادل في جمیع المجالات السیاس

 والاجتماعیة.  

 الجریمة المنظمة: -3

أصبحت الجریمة المنظمة بعناصرھا الجدیدة تمثل خطرا كبیرا یواجھ الدول كافة     

سواء كانت دولا متقدمة أو نامیة، فبالرغم من أن الجریمة المنظمة تعتبر ظاھرة قدیمة كان 

كن في السنوات الأخیرة ومع نھایة الحرب الباردة یطلق علیھا في السابق جماعات المافیا، ل

وما شھده العالم من تغیرات كثیرة اقتصادیة وسیاسیة واجتماعیة وانفتاح اقتصادي وحریة 

للتجارة وتلاشي معظم حدود الدول وسھولة تنقل الأشخاص والبضائع بین الدول لیصبح 

لمنظمة وانتشارھا لتصبح عابرة العالم قریة صغیرة كل ذلك أدى إلى تطور ظاھرة الجریمة ا

لحدود الدول الوطنیة وخطرا یھدد العالم وفي ھذا الإطار تشھد منطقة المتوسط تنامي ظاھرة 

الجریمة المنظمة والتي قفزت إلى مقدمة المخاطر الأمنیة التي تھدد المنطقة خاصة أن ھذا 
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دولي، بل تفاعلت بشكل كبیر الإقلیم لم یبقى بمعزل عن سلسلة التحولات التي عرفھا النظام ال

نظرا للموقع الإستراتیجي والحساس الذي تتمتع بھ المنطقة، حیث أصبح الإجرام المنظم 

بجمیع أشكالھ من تجارة بالمخدرات والسلاح والأوبئة من أھم مصادر أللأمن بالمنطقة 

 المتوسطیة. 

 تعریف الجریمة:

 رم علیھ: أذنبجریمة وأجرم وأجت -تعني كلمة الجریمة لغة جرم   

جریمة: عظم جرمھ، جرمھ ویجرم علیھ: اتھمھ بجرم وبذلك الجریمة: الجرم  -ویقال حرم

 والذنب.

فھي المخالفة القانونیة التي یقرر لھا القانون عقابا بدنیا (مادیا) أو عقابا  أما اصطلاحا:

نیھا المختلفة اعتباریا (معنوي) والجرم ھو التعدي على العلاقات والروابط الإنسانیة بمعا

 .)1(سواء منھا القانونیة أو الاجتماعیة والإنسانیة

وكلمة جریمة أصلھا من جرم بمعنى كسب وقطع وكانت ھذه الكلمة مستعملة منذ 

 .)2(القدیم للدلالة على كسب المكروه غیر المستحسن

ومن التعریف القانوني مایلي: الجریمة ھي الواقعة التي ترتكب إضرارا بمصلحة 

حماھا المشروع في القانون العقوبات ورتب علیھا أثرا جنائیا متمثلا في العقوبات فیما ذھب 

رأي آخر إلى أنھ یمكن تعریف الجریمة وفقا لمعناھا القانوني بأنھا: الفعل الذي یجرمھ 

 .)3(القانون ویقرر لھ جزاءا جنائیا

ومانع للجریمة المنظمة  إن غالبیة الفقھاء یؤكدون على صعوبة إیجاد تعریف موحد جامع

 سواء في الفقھ الغربي أو الغربي.

                                                           
1
، دار الھدى، موسوعة الفكر الجریمة المنظمة التھریب والمخدرات وتبیض الأموال في التشریع الجزائرينبیل صقرن قمراوي عز الدین، - 

 .03، ص 2008القانوني، بدون طبعة، الجزائر، 
2
 .13، ص 2010، 1، منشورات الحلبي الحقوقیة، طالجریمة المنظمةنزیھ نعیم شلال، - 

3
 .62،ص 2010، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، عولمة الجریمةطارق إبراھیم الدسوقي عطیة، - 
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أما الدكتور العیشاوي عبد العزیز عرفھا: بأنھا مجموعة الجرائم الاجتماعیة التي 

تستھدف المجتمع ابتداء من أفراده إلى الأسرة ثم المجتمع الوطني وبالتالي المجتمع 

 .)1(الدولي

یمة ترتكب من قبل شخص یشغل موقعا في ویعرفھا الفقیھ دونالد كرسي: بأنھا جر

 .)2(عمل قائم على أساس تقسیم العمل ومخصص لارتكاب الجریمة

إذا فإن "الجریمة المنظمة ھي جماعة مستمرة من الأشخاص الذین سیستخدمون القوة 

والعنف والرشوة تعمل في إطار منظم وفق خطط مرسومة مسبقا وتنشیط عن طریق 

 لدولة قصد الوصول لأھداف مادیة.الإجرام العابر لحدود ا

 ومن أھم المنظمات الإجرامیة:

وتنتمي تاریخیا إلى ألمانیا الصقیلیة ونشاطھا الرئیسي الاتجار في  المافیا الإیطالیة: -أ

 العقاقیر والمواد المخدرة.

ویعمل في مجالات العقاقیر والدعارة والاغتیالات السیاسیة  الإجرام الروسي المنظم: -ب

 .)3(والأسلحة والمواد النوویة وتجارة الأعضاء البشریة

 بعض صور الجریمة المنظمة:

 ل الأموال:جریمة غس

یعتبر تحقیق الربح المالي ھو الھدف الأساسي والرئیسي للجرائم المنظمة كما یعتبر    

جرام المنظم إلى أن الاحتفاظ بھذا القدر الكبیر من الأرباح الدافع الأول لكل صور الإ

المتحصل علیھ من مصادر غیر مشروعة لا یأتي إلا إذا تم تغطیتھ بعملیات غسیل الأموال، 

 والتي أصبحت في وقتنا الحاضر تمثل نشاطا حیویا وھاما لجماعات الجریمة المنظمة.

                                                           
1
، 2000، سنة 3، مقال بمجا كلیة أصول الدین الصراط، العددیمة الوطنیة والجریمة الدولیةالجریمة المنظمة بین الجرعبد العزیز العیساوي، - 

 .212ص 
2
، جامعة ناف العربیة للعلوم الأمنیة، مركز الدراسات ، الجریمة المنظمة وأسالیب مواجھتھا في الوطن العربيمحمد بن سلمان الوھید وآخرن- 

 .13، ص 2003، الریاض، 1والبحوث، ط
3
 .58، ص 2005دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،  الجریمة الإرھابیة،ام عبد الفتاح عبد السمیح مطر، عص- 
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العالمیة بتسھیل عملیات غسیل  وقد ساھم الانفتاح الاقتصادي وتحریر التجارة

 الأموال عبر الحدود الوطنیة.

جریمة اقتصادیة تھدف إلى إضفاء شرعیة قانونیة على أموال  تعریف تبیض الأموال:

محرمة لغرض حیازتھا أو التصرف فیھا أو إدارتھا أو حفظھا أو استبدالھا أو إیداعھا أو 

فیمنھا إذا كانت متحصلة من جرائم مثل زراعة استثمارھا أو تحویلھا أو نقلھا أو التلاعب في 

وتصنیع النباتات المخدرة أو الجواھر والمواد المخدرة وجلبھا وتصدیرھا والانجاز فیھا: 

واختطاف وسائل النقل واحتجاز الأشخاص وجرائم الإرھاب وتمویلھا والنصب وخیانة 

لأثار والجنایات والجنح الأمانة والتدلیس والغش والفجور والدعارة، والاتجار وتھریب ا

المضرة بأمن الدولة من جھة الخارج والداخل والرشوة، واختلاس المال العام والعدوان 

 علیھ، والغدر وجرائم المسكوكات والزیوف المزورة والتزویر.

 جریمة الاتجار في البشر:

 إن الاتجار بالبشر ذات طبیعة خاصة أن موضوعھا سلعة متحركة ومتجددة ھي فئة    

خاصة من البشر الذین یعانون من الفقر الشدید والبطالة وعدم الأمان الاجتماعي وھم في 

غالب الحالات من النساء والأطفال وتنتج عن ھذه الجریمة أثار اقتصادیة واجتماعیة أخلاقیة 

 مدمرة.

 تعریف جریمة الاتجار بالبشر:

ستغلالھا تتضمن عملیة الاتجار ھي عملیة توظیف أو انتقال أو تقدیم ملاذ لأناس بغرض ا   

 .)1(بالبشر أعمالا غیر مشروعة كالتھدید أو استخدام القوة وغیرھا من أشكال الإكراه والغش

 علاقة الجریمة المنظمة بالإرھاب:

ازداد الاھتمام بمعرفة تنامي العلاقة بین الإرھاب والجریمة بین الإرھاب والجریمة    

المنظمة مع تزاید الشعور العام التي تفرضھا ھذه الجرائم وتھدیدھا المتصاعد للأمن والسلام 

الدولیین وازدیاد الضغوط على المجتمع الدولي بدولھ ومؤسساتھ لصیانتھما وحمایتھما 
                                                           

1
 /HTTPS:// ar.wikipedia.org/ wikiغسیل الأموال - 
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بین الجریمتین وطبیعتھما ووسائلھما والأخطار الناجمة عنھما حالیا وفي  وتحدید الروابط

 المستقبل لمختلف النواحي السیاسي والاقتصادیة والاجتماعیة.

خلف العدید من الباحثین بین الإرھاب والجریمة المنظمة نظرا لوجود الكثیر من 

رھاب والجریمة المنظمة من أوجھ الشبھ والتلاقي فیما بینھما وتظھر أوجھ الارتباط بین الإ

 خلال:

 تقدیم الدعم المادي والمعنوي من الإجرام المنظم إلى الإرھاب. -أ

 تزوید المنظمات الإرھابیة بما تحتاجھ من وثائق مزورة. -ب

 تسھیل انتقال أعضاء المنظمات الإرھابیة عبر حدود الدول بطرق مختلفة. -ت

 لمنظمات الإرھابیة.تدریب وتسلیح وتقدیم الخبرة لأعضاء ا -ث

وغیر ذلك من مجالات التعاون وتبادل المصالح من أن بعض المنظمات الإرھابیة 

 تمارس بعض الأعمال التي تمارسھا المنظمات الإجرامیة.

 مكافحة الجریمة المنظمة:

من الصعب مطاردة الجریمة المنظمة والتضیف علیھا ما لم یحصل تعاون دولي     

المؤسسات الأمنیة وأجھزة العدالة الجنائیة وذلك عن طریق التنسیق وتبادل وإقلیمي وبین 

المعلومات والاتفاقیات على معنى الإجرام ولا ننسى أیضا المجود الكبیر الذي یجب أن یبذل 

علي الصعید الوطني وذلك لمكافحة ھذه الجریمة من خلال مؤسسات الشریعیة والتنفیذیة 

 الوطنیة.

من  13لي عن طریق الاتفاقیات والمؤتمرات حیث نصت المادة فعلى الصعید الدو

اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة على آلیات التعاون الدولي 

 لأغراض المصادرة فیھا یتعلق بعائدات الجرائم والممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى.

یم المجرمین من الدول الأطراف ونقل عن آلیة تسل 17و 16كما نصت المادتین 

 الأشخاص المحكوم علیھم.
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كذلك التعاون في ظل البروتوكولات المكملة لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة 

المنظمة حیث نص ھذه البروتوكولات على التعاون بین الدول الأطراف في مجال منع وقمع 

في مجال مكافحة تھریب المھاجرین غیر الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال و

الشرعیین عن طریق البر والبحر والجو وفي مجال ضع الأسلحة الناریة وإجزائھا ومكوناتھا 

 والذخیرة والاتجار بصورة غیر شرعیة.

المؤتمر الرابع للأمم المتحدة ومن أھم المؤتمرات التي عقدت لمكافحة الجریمة المنظمة: 

، كذلك المؤتمر الخامس لمنع الجریمة 1970لمجرمین في كیوتو عام لمنع الجریمة ومعاملة ا

 .)1(2000، المؤتمر العاشر في فینا عام 1975ومعاملة المجرمین في جنیف عام 

ونظرا لخطورة ھذه الظاھرة وتأثیرھا على أمن منطقة للمتوسط ككل عملت دول 

ائل الأمن والتعاون في الضفة الشمالیة على تكثیف الجھود وتطویر وجھات النظر في مس

منطقة المتوسط وذلك من خلال تكثیف المبادرات نحو حوار أكثر فعالیة في إطار تعاون 

مرن ومفتوح على قاعدة التطوع ومتابعة التحرك القائم في مجال محاربة الإرھاب والانتشار 

وع النووي ومكافحة الجریمة المنظمة و الھجرة غیر شرعیة وكذلك من خلال إطلاق مشر

میثاق سلام واستقرار في منطقة المتوسط كذلك من خلال عقد قمم مع الشركاء العرب كقمة 

 والاجتماع الوزاري مع الولایات المتحدة الأمریكیة. 2003الجامعة العربیة في نوس عام 

إضافة إلى الشراكة بین دول المتوسطیة والاتحاد الأوربي باعتباره الضفة الجنوبیة 

 .)2(5+5وكذلك مختلف تفاعلات في ضمن مبادرة شریك استراتیجي 

 

 

 

 

                                                           

 
  www.aim.council.org/site colletions documents/ PDFالجریمة المنظمة وأسالیب مكافحتھا -1
2
 -http:// books.googl.co.ma/ books ?id=8EWr DAAAQB 
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 النظرة الأوربیة للأمن المتوسطي :المطلب الثالث

بعد نھایة الحرب الباردة ساد العالم حالة من أللأمن جراء تفكك الإتحاد السوفیاتي     

وبروز الولایات المتحدة الأمریكیة والمنظومة القیمیة كطرف منتصر ومھیمن في ھذه 

المرحلة، حیث دفع ھذا التحول إلى إعادة النظر في الكثیر من المفاھیم یأتي في مقدمتھا 

مفھوم الأمن الذي تغیر مضمونھ من الطابع العسكري التقلیدي إلى الطابع الشامل المتعدد 

 المضامین.

وقد تجلت إشكالیة الأمن في منطقة المتوسط كحقیقة فرضت نفسھا في ھذه المرحلة 

من تفجر للنزاعات الداخلیة وتداعیات حربي الخلیج الثانیة والثالثة وتنامي ظاھرة  وما تلاھا

 سبتمبر.11الإرھاب الدولي خاصة بعد أحداث 

ویعتبر الإتحاد الأوروبي بصفتھ من بین القواعد الأساسیة العالمیة وبحكم علاقاتھ 

التي تنعكس مباشرة على التاریخیة بالمنطقة المتوسطیة من أكثر المتأثرین بھذه التحولات 

مستوى بناء ترتیبھ الأمني حیث یعتبر الإقلیم المتوسطي من ضمن أھم المتغیرات أو 

المحددات التي تتحكم في ھویتھ وآلیات تحقیق استقراره باعتباره منطقة جیوبولیتیكیة تمس 

 مباشرة الأمن الأوربي بكل أبعاده.

طلة علیھ أھمیة خاصة لیس بسبب تأخذ قضایا الأمن في حوض المتوسط والدول الم

الأھمیة الإستراتیجیة التي تدور حولھ حركة العالم القدیم ولكن كذلك ما تتمیز بھ قضیة الأمن 

المتوسطي من دینامیكیة خاصة وأن البحر یلاصق أوروبا وبالتالي یرتبط أمن البحر 

ن الأوربي الذي اعتبر كي للأمن والتعاونالمتوسط بأمن القارة وھذا ما أشار إلیھ مؤتمر ھلس

حوض المتوسط العمق الإستراتیجي الجنوبي لأوروبا ولذلك اكتسبت قضیة الأمن في 

المتوسط ثقلا خاصا عند وضع الإطار العام للشراكة الأورومتوسطیة حیث تمثل قضیة 

الأمن الموجھ الرئیسي الذي یحكم التصور الأوروبي للشراكة فرغم التركیز الأوروبي على 

ة الاقتصادیة والاجتماعیة فإننا نجد أن الشراكة السیاسیة الأمنیة تأتي في المقدمة وقد الشراك

أكد البیان الختامي أن السلام والاستقرار في منطقة المتوسط یمثل مكسبا مشتركا ھذا یقودنا 

الجنوب المتوسط یشیر الباحث  للحدیث عن الرؤیة الأوربیة الأمنیة في علاقتھا مع دول
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مورتیمیر" إلى أنھ مع انتھاء الحرب الباردة تغیرت الرؤیة الأمنیة للدول الأوروبیة  "إیدوارد

وصارت ترتبط بموقع كل دولة ففي وسط وشمال القارة ینظر إلى الفوضى الناشئة عن 

انھیار الاتحاد السوفیاتي على أساس أن المصدر الأول لتھدید الأمن الأوروبي بینما النظرة 

 نوب القارة أن التھدید یأتي أساسا من جنوب المتوسط.الغالبة في غرب وج

ویوضح الباحث أن التھدیدات القادمة من الجنوب لھا جذورھا الاقتصادیة والاجتماعیة 

والسیاسیة ولذلك لا تكفي القوة العسكریة وحدھا لضمان الأمن الأوروبي ومن ثمة یجب 

تحول الذي طرأ على مفھوم وضع سیاسة شاملة تتضمن كل ھذه الجوانب، وھذا یعكس ال

الأمن بعد الحرب الباردة حیث اختلف مفھوم الأمن بالمفھوم المعاصر اختلافا جذریا عن 

 المفھوم الذي اعتمد على الأمن الأحادي الاتجاه.

حیث أن المفھوم المعاصر للأمن الشامل بمفھومھ الواسع المتعدد الأبعاد والمجالات 

ترتیبات للحمایة بل ھو الاستقرار بأوسع معانیھ وھذا  ھو لیس مجرد إجراءات للدفاع أو

بمعنى ضرورة حل المشكلات السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة فالفكرة الجدیدة الیوم ھي 

أمن الأخر یركز بشكل كبیر على أمن الآخرین إذ أن التصورات المتعلقة بالأمن لما بعد 

بیعة شمولیة ومعقدة ولا یتألف فقط من الحرب الباردة تركز على أن الأمن ظاھرة ذات ك

مكونات عسكریة بقدر ما تشمل على مكونات اقتصادیة، اجتماعیة وثقافیة وإنسانیة (فكرة 

 تدني منفعة القوة العسكریة).

فإن التحولات التي أعقبت نھایة الحرب الباردة ولدت في دول الأوروبیة شعورا 

ري ولكن ذو طبیعة اقتصادیة، اجتماعیة وثقافیة باللأمن لیست نتاج التھدید أو الخطر العسك

فتحدید طبیعة التھدید ونوعیتھ یكشف لنا الیوم الحاجة لإیجاد الحلول للمشكلة الاقتصادیة 

والاجتماعیة التي تواجھھا شعوب المتوسط حیث أن ازدیاد المشكلات سوف ینعكس بالتأكید 

الأوروبي عندما أراد أن یواجھ مشكلات . ومن ھنا نجد أن الإتحاد )1(على الأمن الأوروبي

من جنوب قرر بعث مشروع الشراكة الأورومتوسطیة بین  مثل الھجرة والتطرف القادمة

الإتحاد الأوروبي والدول المتوسطیة وذلك خلف روابط وثیقة بین دول حوض المتوسط من 
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یة من أجل خلق أجل دعم سلام واستقرار وتنمیة المنطقة وذلك من خلال شراكة أمنیة وسیاس

منطقة سلام واستقرار تستند على مبادئ العامة لحقوق الإنسان والدیمقراطیة وبشراكة 

اقتصادیة ومالیة تھدف لإقامة منطقة إزدھار مشترك من خلال وضع أسس منطقة حرة تضم 

جمیع دول الإتحاد الأوروبي وشركائھم من دول البحر الأبیض المتوسط الأخرى، أما فیما 

راكة الثقافیة والاجتماعیة والإنسانیة فھي تھدف لتحسین التفاھم والحوار بین یخص الش

الشعوب المنطقة وتطویر مجتمع مدني حر مزدھر وقد تم دمج ھذه الأھداف الثلاثة في 

سیاسة شاملة واحدة لإدراك جمیع الشركاء بأن القضایا الثقافیة والاقتصادیة والأمنیة والمالیة 

 .)1(ال بمعزل عن بعضھا البعضلا یمكن تناولھا فعَّ 

سترتیجیة للحلف الأطلسي تحتل إیطالیا واسبانیا مكان متقدما اوفي إطار مراجعة جیو

في الھندسة الأمنیة للحلف بالنظر إلى التوجھات الكبرى للنموذج الدفاعي للجدید الجاري 

غرب  -شرقبناءه یمكن فھم الإدراك الأوروبي الجدید للأمن للجنوب فتحسن العلاقات 

تزامن مع تزاید تعقد العلاقات بین الشمال والجنوب فالأخطار التي یمثلھا وصول التیارات 

الإسلامیة المتشددة للسلطة قد ینتج توترات كبیرة ولا استقرار في كامل المنطقة ثم مشكل 

 المدیونیة والنمو الدیمغرافي.

وذلك ببناء وتطویر  )2(ةولمواجھة كل ھذه الأخطار تم إعادة ھیكلة القوات المسلح

قدرات دفاعیة وأمنیة في مجال الاستجابة السریعة الأزمات التي قد تحصل في المناطق التي 

) تم الإعلان عن 1992(في أفریل  RDFتوجد فیھا مصالحھا بواسطة قوات التدخل السریع 

  إنشاء قوات بحریة من طرف الحلف الأطلسي خاصة بالمتوسط أطلق علیھا اسم 

stanaformed  قامت بتشكیل قوة رد الفعل  1996نوفمبر  19نابل الإیطالیة وفي   مقررھا

السریع التابعة للناتو وقوة التدخل السریع الأوروبیة في البحر الأبیض المتوسط العاملة تحت 

مضلة إتحاد غرب أوروبا (وھي مشكلة من قوات فرنسیة وألمانیة، إسبانیة، إیطالیة 

ألف جندي سمیت بأوروفور  15قوات الأخیرة التي ستضم حوالي وبرتغالیة) ھذه ال

)eurofor مقرھا مدینة فالنسیا (الإیطالیة) وھي قوات بریة غیر دائمة وغیر ثابتة التشكیل (
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وقد تم تشكیلھا كرد فعل أوروبي لرفض الولایات المتحدة الأمریكیة تسلیم قیادة الجنوب 

: وكذا حمایة المصالح الأوروبیة ومیابعثھا وھو ما لمح )1(التابعة للحلف الأطلسي للأوروبیین

) مانویل مارین حیث قال "علینا أن نضمن Mamuel Marinإلیھ المفوض الأوروبي (

 .)2(للمتعاملین الاقتصادیین بیئة مستقرة وآمنة

لقد تعرضت النظم الإقلیمیة منذ نھایة الحرب الباردة لعملیة تغییر واسعة لتتلاءم مع     

تغیرات الدولیة الجدیدة، فتحت تأثیر عوامل عدیدة منھا الجوار الجغرافي والإرث الم

التاریخي اكتست المنطقة المتوسطیة مكانة خاصة ضمن الاھتمامات الأوروبیة وأصبحت 

مفردة المتوسط حاضرة بقوة بعد مرحلة الحرب الباردة في الخطابات الأمنیة الأوروبیة، وقد 

ي وبواسطة مجموعة من الممارسات الاجتماعیة والخطابات اعتبرت الجنوب المتوسط

ولھذا ظھرت  السیاسیة عدوا جدیدا شاملا ومركبا ضمن أطروحة التھدید القادم من الجنوب.

 حاجة ماسة للتعاون الإقلیمي والعالمي لمواجھة التحدیات الأمنیة المتصاعدة والعابرة للدول.
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 الأمریكیة في المتوسط اتجاه القضایا العربیةالسیاسة  المبحث الثاني:

یرتبط السلام في الشرق الأوسط  حسب الرؤیة الأمریكیة بنشر الدیمقراطیة    

ولتحقیق ذلك عملت الدوائر الأمریكیة على تنویع سیاساتھا في المنطقة تزامنا مع متطلبات 

الخلافة "في سعیھا كل مرحلة، وقد وظفت الولایات المتحدة الأمریكیة سیاسة الفوضى 

للسیطرة الكاملة على المتوسط الشرقي حیث تتداخل ھذه السیاسة مع المشاریع الأمریكیة 

 التي طرحت على المنطقة وعلى رأسھا مشروع الشرق الأوسط الكبیر.

 یشرح جیل دورو نسورو إستراتیجیة الفوضى الخلاقة فیقول:

لتغییر، دعمھا عبر تحریك "تتضمن استغلال عناصر داخل المجتمع تتطلع نحو ا

الإعلام المحلي والعلمي، اختراع رمز یمكنھم التوحد حولھ وزیادة الضغط الدولي تجاه 

 .)1(القوى التي یعار صونھا"

إن الحاجة إلى "الفوضى الخلاقة" مرادھا افتقاد أي طرف خارجي إلى القدرة على 

اعدة ومرتبطة بھ من حیث التأثیر في بنیة دولة مستھدفة دون وجود عوامل داخلیة مس

الأھداف أو بشكل عضوي، وبالنسبة لأمریكا التي تعاني أزمة مصداقیة بین شعوب المتوسط 

الشرقي فھي بأمس الحاجة إلى توفیر مناخ مناسب لتنفیذ مشروعھا واتجھت ھذه السیاسة 

بصورة أخص نحو سوریا ولبنان لأن في دول المنطقة تشكل أعمدة لحمایة المصالح 

مریكیة أو بعضھا في حین أن سوریا وبعض القوى اللبنانیة المعارضة للسیاسة الأمریكیة الأ

 مثل حزب الله.

لاشك بأن الفوضى الخلاقة تخدم ھدف التغییر لكن في مجالات محددة ومراحل زمنیة 

خاصة إذ أن الفوضى في النھایة تسمح للعناصر المعادیة لأمریكا بالتحرك بحریة، وإن 

برز لتطبیق الفوضى الخلاقة وھو ما جرى في لبنان وسوریا وثمة ما حصر المثال الأ

                                                           
1
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استخدام ھذه السیاسة بھما تقریبا، حیث یختلف ھذان البلدان عن الدول الإسلامیة الأخرى بأن 

 .)1(الحكم فیھما كان معادیا للمشروع الأمریكي

 المطلب الأول: السیاسة الأمریكیة للمتوسط تجاه سوریا

مناخ قلق في سوریا ھي الأصل فكرة مشتركة إسرائیلیة لیكودیة من جھة فكرة خلق 

وأمریكیة محافظة جدیدة من جھة أخرى ففي الورقة التي صدرت عن مركز الدراسات 

الإستراتیجیة المتقدمة في إسرائیل وشارك فیھا "ریتشارد بیرل" أحد أبرز وجوه المحافظین 

استلامھ للسلطة تم التطرق إلى إمكانیة محاصرة إبان  1996الجدد وقدمت إلى نتیاھو عام 

 المقاومة الإسلامیة في لبنان عن طریق إضعاف النظام السوري أو دعم انقلاب علیھ.

فإذن فرصة إطلاق فوضى الخلاقة من حیث أن سوریا بلد صغیر لذلك فإن السیاسة 

ولسوریا ھو  الخارجیة الأمریكیة تجاه سوریا تتطلب مراجعة جدیة حیث أن "منح لبنان

صفقة ساھمت في إقناع أبناء المنطقة بأن الولایات المتحدة الأمریكیة ضعیفة وعاجزة عن 

 حمایة أصدقائھا وتابعتھا.

فتقترح ھذه الورقة بدایة مھاجمة البنیة التحتیة لتبیض الأموال وتجارة المخدرات في لبنان 

ینبغي ضرب أھداف في أي ضرب أھداف سوریة في لبنان وإذا ظھرت عدم فعالیة ذلك 

الأراضي السوریة نفسھا. وانطلاقا من أن "حزب الله" ینبغي أن یكون على رأس القائمة، 

ینبغي أن یكون التحرك الأول قطع الإمدادات التي تصل عبر مطار دمشق ویمكن الاستفادة 

وي من نقاط الضعف السوریة لإسقاط النظام ھناك حیث أن التموضع السوري الدبلوماسي الق

ظاھرا لم ینشأ سوى الرغبة الغربیة والأمریكیة في إعطاء سوریا دورا في حل القضیة 

 الفلسطینیة.

فالھدف الأساسي ھو إعادة تشكیل المحیط الجیوسیاسي لإسرائیل بما یخفف من 

المخاطر التي یتعرض ھذا الكیان المصطنع، حیث تستطیع إسرائیل تشكیل بیئتھا 

     .)1(تركیا والأردن عبر إضعاف واحتواء ودفع سوریا إلى التراجع الإستراتیجیة بالتعاون مع
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تستخدم الولایات المتحدة الأمریكیة سیاسة مشاركة الحلفاء من أجل الإطاحة بالنظام  -

السوري من خلال إعطاء الضوء الأخضر لحلفائھا الإقلیمین في المنطقة المتمثلین في كل 

قدیم الدعم لقوى المعارضة المسلحة في سوریا، إن من تركیا، قطر، السعودیة من أجل ت

الولایات المتحدة الأمریكیة تتعامل مع الأزمة السوریة بحذر شدید بحكم قرب إسرائیل من 

الأزمة وأي تداعیات سوف تنعكس بظلالھا على أمن إسرائیل، ولعل أھم الأسباب التي 

 لآتیة:جعلت من نظام الأسد قادر على المقاومة طوال المدة ھي ا

الترسانة العسكریة الضخمة التي تمتلكھا سوریا، كما أن القوة الجویة دور كبیر في إعاقة -1

 تقدم الحركات المسلحة السوریة.

الدعم العسكري والسیاسي الروسي والصیني والإیراني المباشر، یرجح كفة النظام على  -2

 قوة المعارضة المسلحة.

الولایات المتحدة الأمریكیة من جانب روسیا  الغرب والصراع الدولي على سوریا بین  -3

والصین وإیران من جانب، خصوصا إن لدى روسیا قاعدة طرطوس البحریة، فتحمل على 

عدم خسارة القاعدة التي توفر للروس نفوذا في الشرق المتوسط والبحر المتوسط. كما أن 

 .)2(مع الروس في سوریا الولایات المتحدة الأمریكیة تعمل على عدم الصدام المباشر

تبریرا للإدارة الأمریكیة من أجل المحافظة على  2001سبتمبر  11فقد أعطت أحداث  -

دوافع إستراتیجیة من أجل شن حروبھا یمكن تسمیتھا بالإستراتیجیة التي تحمل في طیاتھا 

 .)3(الكثیر من الأھداف التي تصب بالمصلحة الأمریكیة

إن السیاسة الأمریكیة في سوریا وامتدادا حتى العراق تقوم على مبدأ الاحتواء المزدوج  -

احتواء داعش والإرھاب من جھة واحتواء موسكو وطھران وحلفائھا من جھة ثانیة، ونشدد 

على الاحتواء في كلتا الحالتین وھذه السیاسة بحكم طبیعتھا وأھدافھا، تملي على أصحابھا 
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ارة الأزمة والتحكم بھا "بدیلا" عن منھجیة "حل الأزمة وإنھائھا" أمر كھذا إتباع نھج إد

 یتطلب اللعب بمختلف الأوراق.

ھنا تصبح مقررات فیینا متطلبا إلزامیا ومظلة لابد منھا لجمع روسیا و الولایات المتحدة 

الأمریكیة في سیاق واحد: الحرب على داعش تصبح مجموعة الاتصال الدولیة الخاصة 

  .)1(بسوریا إطارا مناسبا للتحرك الأمریكي وساحة أوسع لتنسیق الحرب على الإرھاب

 : السیاسة الأمریكیة تجاه لبنانالثانيمطلب ال

ھو المدخل إذن لإطلاق فوضى خلاقة في سوریا، وقد وجد المحافظون الجدد أن ھذا 

في المنطقة بتناقضاتھ  البلد یتمیز بالعدید من وجوه الاستفادة كنقطة انطلاق نحو التفسیر

البنیویة وإمكانیة اختراقھ بسھولة عبر فتح خطوط على بعض الطوائف، ناھیك عن أن 

الفوضى في ھذا البلد تشكل المناخ المناسب لتوطین فلسطین وقد أشار "روبرت ساتلوف" 

 من معھد واشنطن الذي یعد فرعا لمنطقة ایباك إلى ھذه الممیزات:

تلتقي فیھا مصالح الولایات المتحدة الأمریكیة مع دول أوربا وخصوصا لبنان ھو الدولة التي 

 فرنسا.

لبنان ھو المكان الذي تلتقي فیھ أجندة الدیمقراطیة مع الرؤیة الإستراتیجیة التقلیدیة، أي  -

التوجھ العالمي نحو التفاوض مع إیران للتواصل إلى حل سلمي لملفھا النووي واضعیین 

 ثمار الإیراني الكبیر في لبنان.بعین الاعتبار الاست

كما أن لبنان یتمتع بمیزة عبر لناحیة قدرتھ على تقبل أو تحرك دیمقراطي في الشرق الأوسط 

مدعوما أمریكیا حیث أنھ بالمقارنة مع مسارات الإصلاح السیاسي في السعودیة ومصر فھي 

 .)2(اللبنانیة تعتبر مشاریع طویلة مدى مقارنة بتلك التي تبناھا القوى السیاسیة
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 ربي الإسرائیليلسیاسة الأمریكیة تجاه الصراع الع: االثالثالمطلب 

ارتبطت الولایات المتحدة الأمریكیة بقضیة فلسطین منذ بدایتھا في صورة وعد منح    

بریطانیا للیھود، بل قبل ذلك بسنوات سابقة على الحرب وإذا كانت الأضواء قد سلطت على 

مشكلة بصفتھا الدولة التي أعطت الوعد، وانتدبت على فلسطین لإخراجھ دور بریطانیا في ال

إلى حیز التنفیذ، وجعلھ ھدیة إلا أن موقف الولایات المتحدة الأمریكیة من ھذا كلھ كان 

 موقف التأیید والمواقف المشاركة.

ل كما أن الولایات المتحدة الأمریكیة لم تكن بعیدة عن نشاط صھیونیة العالمیة ظھر شك

واضح في بریطانیا. ویمكننا أن نقسم موقف الولایات المتحدة الأمریكیة من قضیة فلسطین 

 إلى أربع مراحل:

 مرحلة إصدار الوعد. -1

 مرحلة الانتداب. -2

 مرحلة إعلان قیام دولة إسرائیل. -3

 .)1(مرحلة ضمان سلامة إسرائیل -4

تنكر الحلفاء لوعودھم و لھذرھم نتیجة  1920أفریل  20قامت الثورة في فلسطین في  -

حقوق العرب سكان البلاد الأصلیین ولم تتردد بریطانیا في قمع الحركة بكل شدة وعنف 

والإسراع في إعداد صك الانتداب الذي عكف إخراجھ خبراء من الصھیونیین و البریطانیین 

الضمانات والأمریكیین وقد نجح الصھیونیین في أن یضموا ھذا الصك نصوص وعد بلفور و

  .)2(الأساسیة لتحویل فلسطین إلى وطن یھودي

أكثر من أي نزاع إقلیمي آخر فإن الصراع العربي الإسرائیلي كان یتنافس باستمرار لشغل  -

قمة الأولویات في جدول أعمال السیاسة الخارجیة الأمریكیة، إن ھذا الصراع قد مس كل 

                                                           
1
مركز  ،""سیاسة و.م.أ الأمریكیة الخارجیة منذ الاستقلال إلى منتصف القرن العشرین محمد محمود السروجي،- 

 .271، ص 2005للكتاب،  الإسكندریة
2
 .289نفس المرجع السابق، ص - 
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لإسرائیلي والحصول على النفط والعلاقات أوجھ المصالح الأمریكیة في المنطقة، والأمن ا

العربیة وتوترات الحرب الباردة ویضاف إلى ذلك أن نھایة الحرب الباردة  –الأمریكیة 

وانھیار الاتحاد السوفیاتي مصحوبة بتقویة العلاقات الأمریكیة السعودیة والكویتیة في 

 .)1(الأمریكي في المنطقة المنطقة وانقسام الوطن العربي كل تلك العوامل قد دعمت الموقف

الإسرائیلي لاختبار حاد،  -وقد تعرضت حساسیة الموقف الأمریكي تجاه الصراع العربي

خلال أزمة حرب الخلیج اللاحقة، عندما حاول الرئیس العرقي الربط بین حل الأزمة 

الكویتیة والقضیة الفلسطینیة وأطلق صواریخ بعیدة المدى على إسرائیل على أمل تعقید 

 .)2(التحالف الدولي وتقویضھ والذي شكلتھ الولایات المتحدة الأمریكیة لمحاربة العراق

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
، 1، مركز دراسات الوحدة العربیة، طتجاه العرب كیف تصنع، ومن یصنعھا "السیاسة الأمریكیةفواز جرجس، - 

 .147، ص1998
2
 .153نفس المرجع، ص - 
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 المبحث الثالث: التواجد الأمریكي في المتوسط

 : المقاربة الأمنیة الأمریكیة في المتوسطالمطلب الاول

دفع نظام ما بعد الحرب الباردة الذي عقب سقوط جدار برلین وتفكك الكتلة الشرقیة     

إلى الانخراط في ترتیبات أمنیة جدیدة في المتوسط، حیث سعت أوربا لإیجاد دور إقلیمي لھا 

في المنطقة وجعلھا منطقة سلام واستقرار دائمة وذلك من خلال الانخراط المستمر في حوار 

ن شعوب ودول المتوسط، وفي المقابل تسعى الولایات المتحدة الأمریكیة إلى سیاسي أمني بی

تبني مقاربة متعددة الأشكال التعاون ترید من خلالھا ترسیخ وجودھا في المتوسط وتحاول 

الإنفراد بدورھا بالإشراف على أمن ھذه المنطقة على ھذا الأساس أخذ الأوربیین والولایات 

ون خططا وأجندة أمنیة في المنطقة في ظل التھدیدات الأمنیة المتحدة الأمریكیة یطرح

الجدیدة التي تعرفھا منطقة المتوسط (الإرھاب، الھجرة غیر شرعیة، الجریمة المنظمة...) لم 

یبقى للدول الأوربیة والولایات المتحدة الأمریكیة إلا انشغال في التعاون الأمن في إطار 

ع لتنفیذ سیاسات ھذه القوى خاصة الأمنیة وبھذا أصبح حلف شمال الأطلسي الذي یعتبر كذر

 11الأمن المتوسطي من أولویات الحلف الأطلسي بعد الحرب الباردة خاصة بعد أحداث 

 سبتمبر وإعلان الحرب على الإرھاب أصبح الحلف أكثر تقربا من منطقة المتوسط.

یة عبر منظمة حلف في فترة الحرب الباردة كان الاھتمام الأمریكي بمنطقة المتوسط

شمال الأطلسي والأسطول السادس لتأمین مصالحھا الحیویة والدفاع عنھا وتعتقد أمریكا أن 

أوربا وحدھا لا تستطیع أن تحدد الاستقرار والأمن في منطقة المتوسط وھي التي خرجت 

من الحرب العالمیة الثانیة ضعیفة اقتصادیا وعسكریا، وفي إطار الصراع شرق وغرب 

مة الإتحاد السوفیاتي والولایات المتحدة الأمریكیة كانت منطقة المتوسط أحد أھم بزعا

المناطق التي طبقت فیھا المقاربات الأمنیة للقوتین العظمتین كونھا منطقة ذات أھمیة 

جیوسیاسیة واقتصادیة مھمة وجغرافیة یتصل البحر الأبیض المتوسط بالمحیط الأطلسي عن 

البحر الأسود وبحر أزوف عن طریق مضیق الدردنیل وبحر طریق مضیق جبل طارق وب

مرمرة والبسفور بالبحر الأحمر عن طریق قناة سویس وتصنف ھذه المضایق باعتبارھا 

شرایین حیویة للملاحة الدولیة وموضع اھتمام للإستراتیجي للولایات المتحدة الأمریكیة 
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ة بالمنطقة المتوسطیة لخصوصیة وتقلیدیا أولت الولایات المتحدة الأمریكیة أھمیة خاص

 .)1(بنیتھا الجیوسیاسیة والحضاریة وارتباطھا الوثیق بالأمن الأوربي

وتتخلص المقاربة الأمریكیة للأمن في المتوسط في بعدھا العسكري في ایجاد أدوار 

أمنیة جدیدة لكل من أسطول السادس وحلف شمال الأطلسي، تعتقد الولایات المتحدة 

الأداة العسكریة تبقى لھا أھمیة كبرى في عقیدتھا العسكریة الجدیدة على الأمریكیة أن 

مكانتھا الدولیة ویعتبر كل من الأسطول السادس وحلف شمال الأطلسي آلیات التدخل 

 العسكري للولایات المتحدة الأمریكیة في منطقة المتوسط.

 الأسطول السادس الأمریكي المطلب الثاني:

ادس قوة الولایات المتحدة الأمریكیة الضاربة في منطقة البحر یعتبر الأسطول الس    

المتوسط ویتوزع قواعده على عدة مناطق بدول الحوض المتوسط خاصة إیطالیا واسبانیا. 

ویتمركز ھذا الأسطول عادة وسط البحر المتوسط ویوجد مقر قیادتھ بمدینة نابولي لإیطالیا، 

ألف عسكري  21علیھا قوة بشریة قوامھا نحو  قطعة بحریة تشرف 40وھو یتكون م حوالي 

ویشمل ھذا الأسطول حامل طائرات أو حاملتین حسب التطورات السیاسیة أو العسكریة في 

طائرة أما مھام الأسطول فتمثل أساسا  170المنطقة وثلاث غواصات نوویة إضافة إلى نحو 

ندلع فیھا الحروب والنزاعات في القیام بعملیات في البلدان القریبة من المنطقة التي قد ت

والسیطرة على مداخل البحر المتوسط خاصة مضیق جبل طارق في الغرب وقناة السویس 

 .)2(خلق نوع من الضغط السیاسي على دول المنطقة المتوسطیة    إضافة إلى

 

 

                                                           
1
الولایات المتحدة  -باحث وخبیر استراتیجي متخصص في شؤون النظام الإقلیمي الخلیجي -عبد الجلیل زید المرھون -د- 

 تعزز قدراتھا في المتوسط.
 .www.aldjazera.net/ Knowledgegate/ opinion یوم 2012/09/09

 .20:50 -2013سبتمبر  24، الثلاثاء  الأمریكي...في المتوسط -الصراع الروسي- سمیحة عبد الحلیم -2
www.arabic.military.com/ T82311- Topic. 
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إن تعزیز الحضور الأمریكي في البحر المتوسط یرتبط بمسارین رئیسین في الإنزال 

 الخاص بھذا الحوض المائي وھما: الاستراتیجي

 تنفیذ عملیات للمراقبة الدائمة لحوض المتوسط. -1

تعزیز القدرات الاستطلاعیة والھجومیة الأمریكیة في البلدان المطلة على ھذا البحر من  -2

خلال إقامة شبكة قواعد عسكریة تمھیدا للھیمنة على میاھھا، ویقدر تعلق الأمر بمسألة 

یكي والإستراتیجیة الأمریكیة في شرق الأوسط مثل ألبانیا والبوسنة والھرسك الانتشار الأمر

وكرواتیا وسلوفینیا والأھم من ذلك ھو نجاح الولایات المتحدة الأمریكیة في عقد اتفاقیتین 

دفاعیتین مع كل من رومانیا وبلغاریا، وبغض النظر عن فجوى الاتفاقیتین فإن ذلك یعد 

القدرات الإستراتیجیة الأمریكیة في البحر المتوسط لأن ذلك  مؤشرا واضحا على تعزیز

یعني أن الأمریكیین یغلقون شرق المتوسط للأسطول الروسي في محاولاتھ للوصول إلى 

 المیاه الدافئة.

كما أن ھذا الدور مناط بالأسطول الأمریكي السادس، والذي یمكن تلخیص جزء من مھامھ 

 في النقاط التالیة:

عبور ناقلات النفطیة والتجاریة عبر البحر المتوسط فمھمة الأسطول السادس ضمان *

مھمة أمنیة بالأساس، إذ یبقى سندا رئیسیا لناقلات النفط الأمریكیة التي تعتبر مضایق البحر 

المتوسط خاصة قناة السویس ومضیق البوسفور والدردنیل أو البحر الأسود حیث یتواجد 

الأوكراني، وعلى أساس أن الولایات المتحدة الأمریكیة تضع  الأسطول الروسي والأسطول

في إستراتیجیتھا إمكانیة لجوء الدول العربیة المصدرة للنفط إلى إیقافھ في حال تدھور 

 الوضع في الشرق الأوسط.

دعم القواعد العسكریة في حوض المتوسط بأجھزة المراقبة والتجسس في تدعیم قواعدھا  *

تطورة وجدیدة للمراقبة المستمرة، وأجھزة الإنذار المبكر، خصوصا فیما العسكریة بأجھزة م

یتعلق بالتسلح في المنطقة مثل ما حدث مع الیونان وتركیا والتخوف من ازدیاد التوتر بینھما 

كون المھمة الأمنیة الأساسیة ھو ضمان عدم انتشار أنواع  سمیحة عبد الحلیم -وھو ما لا تقبل بھ 
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 -لحة لكي لا تستعمل في النزاعات المتوسطیة "النزاع الفلسطینيمتطورة من الأس

 .)1(الیوناني" -الاسرائیلي"، الصحراء الغربیة"، "النزاع التركي

ضمان أمن إسرائیل من أجل تحقیق ان الإستراتیجیة الأمنیة الأمریكیة مازالت معنیة  *

 بالأدوار التالیة:

 على بقیة دول المنطقة. الحفاظ على التفوق العسكري الإسرائیلي -1

 التواجد العسكري الأمریكي وخاصة الجوي والبحري.-2 

 التخزین المسبق للأسلحة والمعدات في المنطقة. -3

 منع انتشار الأسلحة ووسائل إطلاقھا. -4

الاستفادة من الوجود العسكري الأمریكي لتغطیة النقص من قوات الأمم المتحدة على  -5

 البر.

 للمشكلة الفلسطینیة من وجھة نظر أمریكیة. تحقیق تسویة -6

من خلال ھذا الطرح لتطور سیاسة التغلغل الأمریكي والإنزال الاستراتیجي في 

على عنصر الأمن فیھا،  سمیحة عبد الحلیم -منقطة المتوسط والأقالیم المرتبطة بھا، یتأكد حرص 

م تطور أي نزاع إلى مواجھة غیر أن الحفاظ على الأمن فیھا یتعلق بالجانب العسكري أي عد

مسلحة بین الأطراف المتوسطین، فسیاستھا في منطقة المتوسط فیشرف علیھا الأسطول 

السادس والحلف الأطلسي وكل منھما یؤدي أدوار تكمل أدوار الطرف الآخر من أجل 

ء المحافظة على المصالح الأمریكیة في ھذه المنطقة. ویمكن القول أن سیاساتھا اتجاه الفضا

المتوسطي ھي عبارة عن حمایة مسار وممرات التدفقات الأمریكیة من وإلى الشرق الأوسط 

یعتبر أساسا السیطرة على باقي المناطق الإستراتیجیة وھو ما یؤكد خلق وبناء أدوار جدیدة 

لكل من الأسطول السادس وحلف شمال الأطلسي مما یستدعي في كل مرة تكییف مھام 

                                                           
1
، الواقع الأمني في منطقة المتوسط دراسة الرؤى المتضاربة بین ضفتین المتوسط من منظور بنائيعزیز نوري - 

مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم السیاسیة تخصص دراسات متوسطیة ومغاربیة في التعاون والأمن، السنة الجامعیة 
 حاج لخضر باتنة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة.، جامعة ل179 -176، ص 2012 -2011
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الأوضاع والتحدیات الأمنیة المتجددة في المنطقة المتوسطیة حسب الآلیات للتعامل مع 

 .)1(الرؤیة الأمریكیة

 إستراتیجیة الحلف الأطلسي: المطلب الثالث:

تمتلك الولایات المتحدة الأمریكیة علاقات تحالف یمكن وصفھا بالوثیقة مع عدد كبیر 

الإستراتیجیة العالمیة كما أنھا من الدول في جمیع أنحاء العالم خصوصا المناطق ذات أھمیة 

تسیطر بشكل شبھ كامل على حلف الأطلسي، فتعمل من خلال سیطرتھا على ھذا الحلف 

العسكري على فرض نفوذھا في كل القارة الأوربیة فضلا عن توظیف ھذا الحلف في مھام 

تان مثل العملیات العسكریة التي أجراھا في أفغانس 1999عسكریة خارج حدود منذ العام 

 ولیبیا من أجل تنفیذ جملة من الأھداف تنصب مجملھا في تنفیذ مصالح أمریكیة.

یرجع الفضل في تأسیس حلف شمال الأطلسي إلى الولایات المتحدة الأمریكیة أثناء 

، لیكون الوجھة العسكریة للغرب والولایات المتحدة ضد الإتحاد 1949الحرب الباردة 

طویق وتحجیم الإتحاد السوفیاتي، ویمكن القول إن انتھاء السوفیاتي إذ كانت وظیفتھ ھي ت

الحرب الباردة ھي بمثابة انتھاء مھمة الحلف رسمیا. إلا أن الحلف لم ینتھ مع تفكك الإتحاد 

 السوفیاتي، وأسباب ذلك متعددة.

إن سیاسة الولایات المتحدة الأمریكیة بعد تفكك الإتحاد السوفیاتي حیال حلف 

توظیف الحلف من أجل بسط ھیمنتھا على أوربا أولا والمناطق المجاورة  الأطلسي تكمن في

لأوربا ثانیا من خلال ربط مصیر أوربا بھا سیاسیا وعسكریا وأمنیا ومن بین الأھداف من 

 وراء توظیف حلف الأطلسي.

ربط مصیر أوربا عسكریا بالولایات المتحدة من خلال توظیف الدول الأوربیة المشتركة -1

ل جعل الحلف بمثابة تكتل سیاسي یجمع سیاسات الدول الأوربیة التي یجب أن من خلا

 تتوافق مع سیاسة الحلف.

                                                           
1
 .181 -180نفس المرجع السابق، ص - 
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تعمد الولایات المتحدة الأمریكیة من وراء الحلف الأطلسي إلى تحجیم الدور الروسي في -2

أوربا بشكل عام وفي أوربا الشرقیة بشكل خاص، من خلال توسیع عضویة حلف الأطلسي 

 دول كانت ضمن المعسكر الاشتراكي.لتظم 

 11جعل الحلف یمارس مھمات قتالیة خارج المنظومة الإقلیمیة الأوربیة، إذ بعد أحداث  -3

بإجراء یفید  2003أقرت قمة اسطنبول بناء على توجیھات أمریكیة عام  2001سبتمبر 

خطار الجدیدة بتوسیع مھام الحلف خارج حدوده الأطلسیة من أجل الرد بشكل أفضل على الأ

 .)1(العابرة للحدود

الأوربیة حول تفاصیل ھذه الإستراتیجیة الجدیدة إلا أن  –رغم الخلافات الأمریكیة  -

الولایات المتحدة الأمریكیة بشكل أو بأخر تمكنت من تغلیب وجھ نظرھا وتحدیث المفھوم 

میثاقھ التي كانت  من 5الإستراتیجي الذي یجبر للحلف القیام بمھام وعملیات خارج المادة 

قصرت اتخاذ القوة المسلحة إلا في حالة تعرض إحدى الدول الأعضاء فقط للھجوم 

العسكري مما ساعد على عدم تصعید ھذه الخلافات إلى حد كبیر بین الو.م.أ من الناحیة 

والدول الأوربیة من ناحیة أخرى أن دولة رائدة أوربیا مثل فرنسا لم تخف في أي لحظة 

 تحدیث حلف شمال الأطلسي.أخرى في 

إن منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) كانت بحق منظمة الأمن في القرن العشرین ولقد  -

استطاعت أن تحقق بشكل جید أھدافھا، لكن إذا أرادت أن تبقى منظمة فاعلة في القرن الواحد 

دفاع ولیس الأمن والعشرین فعلیا ألا تفقد رؤیتھا لأھدافھا وأن تبقى رسالتھا الأساسیة ال

الجماعي، إن أوربا لیست في حاجة إلى منتدى جدید للنقاش حول قضایا الأمن بقدر حاجتھا 

إلى قوة "النار الوحیدة" التي یمثلھا حلف الناتو في مواجھة التھدیدات بالاعتداءات المقبلة من 

 الخارج. 

إن موجة الأولى في توسیع الحلف سوف تساعد الحلف الذي حقق ھذه اللحظة أھدافھ في  -

أوربا على التكیف مع النتائج السیاسیة والاقتصادیة التي أفرزتھا مرحلة نھایة الحرب 

                                                           
1
تداعیاتھا  -القوة الأمریكیة في نظام الدولي الجدید والإستراتیجیةالسیاسة الدولیة علي زیاد عبد الله فتحي العلي، - 

 .128 -127، المكتب العربي للمعارف، ص 2010، 1، ط وآفاقھا المستقبلیة
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الباردة، لیس صحیحا أن اختفاء الاتحاد السوفیاتي قد أفقد حلف الناتو سبب وجوده، فالثابت 

التي یحملھا المستقبل معھ أشد تنوعا وخطرا على الأمن الأوربي من أي وقت أن التھدیدات 

مضى وھذه المخاطر الجدیدة تأخذ أشكالا مختلفة وسوف تأتي من مجالات ومیادین غیر 

متوقعة، فحلف الناتو یعتبر ید الولایات المتحدة الأمریكیة الطولي التي تصل بھا إلى أي 

إحدى أدوات الجوھریة التي تفرض بھا الولایات المتحدة مكان ترید بمعنى أن الحلف ھي 

1الأمریكیة ھیمنتھا على العالم تلك الھیمنة التي أصبحت واقعا معاشا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
ینایر  -دار النھضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع –القرن الحادي والعشرون ھل یكون أمریكیا  -سعید اللاوندي- 

 .61 -60، ص 2001
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 خلاصة:

تحت تأثیر عوامل عدیدة منھا الجوار الجغرافي والإرث التاریخي، اكتست المنطقة    

المتوسطیة مكانة خاصة ضمن الاھتمامات الأوروبیة والأمریكیة حیث كانت المنطقة مسرحا 

 لتحدیات أمنیة جدیدة.

لذلك ارتكزت المقاربة الجدیدة لمسائل الأمن الأوروبي والأمریكي على ضرورة 

 بیعة التھدید.تحدید ط

الإرھاب، الجریمة المنظمة، الھجرة غیر (حیث أصبحت التھدیدات الأمنیة الجدیدة 

محور اھتمام القوى المنافسة حول المنطقة، إذ أصبحت تتدخل لحل الأزمات ) شرعیة...

 المستعصیة وذلك ببناء ترتیبات أمنیة تعاونیة.
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 تمھید:

تعرضنا في الفصل الثالث إلى الإستراتیجیة الأمنیة للمتوسطیة الجدیدة للولایات    

السوفیاتي، حیث غیرت من نظرتھا الأمنیة للمنطقة من  المتحدة الأمریكیة بعد انھیار الإتحاد

أجل أن تبقى على استمراریة مصالحھا الداخلیة. وتتطلب منھا إعطاء أدوار جدیدة لأسطولھا 

العسكري السادس، القائم في حوض البحر الأبیض المتوسط وتغیر وظائف حلف شمال 

یھدد مصالحھا ومصالح حلفائھا الأطلسي، ووضع سیاسة جدیدة لتطویق الخطر الجدید الذي 

 داخل المنطقة وھو خطر الجماعات الأصولیة والإرھابیة.

وسنحاول رصد السیناریوھات المحتملة حول بقاء الولایات المتحدة الأمریكیة كقوة 

 مھیمنة على العالم وحصر مكانتھا ضمن الترتیبات الأمنیة في المتوسط.
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سبتمبر  11الأمریكیة في المتوسط قبل أحداث  المبحث الأول: الإستراتیجیة

2001 

 1993 -1989 جورج ھربرت والكر بوشالمطلب الأول: الإستراتیجیة الأمنیة خلال فترة 

لقد تمیزت فترة الرئیس جورج إتش دبلیو بوش بخبرتھ الكبیرة في الشؤون الدولیة     

 أبرزھاعموما یمكن رصد العدید من الأحداث البارزة إبان فترة حكم الرئیس بوش الأب لعل 

وانتصار المقاومة الأفغانیة  1989نستان في اانسحاب قوات الإتحاد السوفیاتي من أفغ

وتوحید ألمانیا في  1989لمتحدة الأمریكیة، سقوط جدار برلین في المدعومة من الولایات ا

وھذا ما جعل الرئیس بوش  1991، وأخیرا حل الحزب الشیوعي في أوت 1990أكتوبر 

وة الأب یتكلم عن نظام دولي عالمي جدید الذي تكون فیھ الولایات المتحدة الأمریكیة الق

ق للكویت وضع القوة الأمریكیة على المحك، العظمى الوحیدة بدون منافس، إن اجتیاح العرا

وما یمكن  .ما دفعھا للرد بحرب الخلیج الأولى وبخصوص الصراع العربي الإسرائیلي

ملاحظتھ خلال الفترة الرئاسیة لبوش الأب أن جل اھتماماتھ ترتكز على قضایا السیاسة 

نوات رحاھا الخارجیة على حساب القضایا الداخلیة، ومن جھة أخرى حرب الثماني س

) والتي قال عنھا المستشار الأمن القومي الأمریكي السابق 1988 -1980العراق وإیران ( 

"ھنري كیسنجر" نرید منھزمین في ھذه الحرب، والتي كانت محاولة لتدمیر قوتین إقلیمیتین 

ناشئتین ببعضھما للقضاء على أي تھدید محتمل لمصالح الولایات المتحدة الأمریكیة في 

سیطرة أي  منع نطقة مبررا ذلك بقولھ: "لم یكن للولایات المتحدة أي مصلحة سوىالم

  .)1(متحاربین على المنطقة

لقد سبق أن تمت الإشارة إلى أن المرجعیة الفكریة والسیاسیة للخطاب السیاسي    

الإستراتیجي الأمریكي قد استندت إلى أطروحات وأفكار تؤكد "ضرورة وجود العدو" الذي 

تتطلبھ ظاھرة الھیمنة واحتكارھا في إطار "المركزیة الغربیة" حیث بؤرتھا الأمریكیة 

الجدیدة الحاضنة للغرب كلھ وتبریرا استخدام القوة، خاصة ما تجسده أطروحتي صراع 

                                                           
1
قسم العلوم السیاسیة  -2012 -1990من التفرد إلى الھیمنة  الأمنیة الأمریكیة بعد الحرب الباردة نوالدین حشود، "الإستراتیجیة- 

 .384 -382بجامعة قاصدي مرباح ورقلة، ص 
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المتحدة الأمریكیة سعت وتشیر أغلب الدراسات إلى أن الولایات الحضارات ونھایة التاریخ، 

وقع القیادة لأكبر قوة عسكریة في إطار ھیكل القوة العالمي والقوة من أجل الاحتفاظ بم

الوحیدة والمنفردة إلى تطویر وإعادة صیاغة إستراتیجیتھا الأمنیة وصناعاتھا العسكریة لكي 

تستطیع أن تؤدي دور المحور العالمي في السیاسة الدولیة تجاه مناطق التوتر والاستقرار في 

التوترات وفق ما تراه منسجما مع ھذه المكانة المتقدمة للقوة العالم وفي حل الأزمات و

العسكریة في إطار ھیكل القوة العالمیة في العالم ما بعد الحرب الباردة وذلك بإیجاد وخلق 

عدو جدید توجھ إلیھ كل ھذه الإمكانیات العسكریة، المالیة، الاقتصادیة، بعد اختفاء العدو 

 .)1(د السوفیاتي والمعسكر الاشتراكيالتقلیدي الذي یمثل في الإتحا

 2001 -1993الأمنیة خلال حكم بیل كلینتون  الإستراتیجیة المطلب الثاني:

للرئیس جورج بوش الأب الذي كان متیقنا من أن القوة العسكریة ھي الأساس في  خلافا   

الأمنیة، لقد تغیرت أراء الإدارة الأمریكیة بقدوم الرئیس "كلینتون"  صیاغة الإستراتیجیات

الذي أكد على أن امتلاك القوة العسكریة وحدھا لیس كافیا للمضي قدما في قضیة الانفتاح 

العالمي، لذلك أصبحت القوة الموسعة السمة الممیزة للسیاسات الأمنیة الأمریكیة خلال 

ادي على ضوء نظریة نشر الدیمقراطیة الغربیة في العالم التسعینات ودعم الرخاء الاقتص

بمبادئھا وأھدافھا الواضحة  1997وتتضمن إستراتیجیة الأمن القومي الأمریكي والمعلنة 

نظریات الھیمنة وقیادة العالم وتحكیم النظام الدیمقراطي الغربي وصولا إلى حریة السوق 

 .)2(والعولمة من ثم الحكومة العالمیة

 

 

 

 

                                                           
1
، تأثیرات الخلافات الأمریكیة الأوربیة على قضایا الأمة العربیة حقبة ما بعد الحرب الباردةناظم عبد الواحد الجاسور، - 

 .115 -113، ص 2007، بیروت، كانون الثاني، ینایر 1ت الوحدة العربیة، طمركز الدراسا
2
 .15 -14، مركز للدراسات إقلیمیة، ص قبرص في الإستراتیجیة الأمریكیةولید محمود أحمد، - 
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سبتمبر  11مبحث الثاني: الإستراتیجیة الأمریكیة في المتوسط بعد أحداث ال

2001 

 2008 -2001بوش  والكرالإستراتیجیة الأمنیة خلال فترة جورج المطلب الأول: 

ظھور ما یسمى  الابنمن أھم ممیزات الإستراتیجیة الأمریكیة خلال فترة بوش 

التي  "الحرب الاستباقیة" التي أصبحت جزءا أساسیا من إستراتیجیة الأمن القومي الأمریكي

أعلنت مبادئھا بشكل علني الرئیس الأمریكي "جورج بوش الابن" بھدف أخذ العقیدة 

ي على أرض الواقع الدولي وخاصة مناطق التوتر ملالعسكریة الجدیدة طریقھا للتطبیق الع

مات التي تھدد المصالح الأمریكیة وتعارض سیاستھا العالمیة، وكذلك ضد الأنظمة والأز

"المارقة" وفي الواقع فإن العبارات المحددة التي وردت في خطاب الرئیس "جورج بوش 

لو تحدد فقط  2001الابن" في الاجتماع المشترك لمجلس الكونغرس الأمریكي في سبتمبر 

مریكیة في السنوات القادمة وإنھا أبرزت بشكل واضح العناصر الأ الإستراتیجیةأبرز ملامح 

التي تتركز علیھا إستراتیجیة "الحرب الاستباقیة" من خلال تأكید بوش "أن حربنا ضد 

ر ونستان، لكنھا لا تنتھي ھناك إنھا لن تنتھي حتى یتم العثاالإرھاب تبدأ بتنظیم القاعدة في أفغ

كل مجموعة إرھابیة في العالم وحرصھا وھزیمتھا وعلى كل أمة وكل منطقة أن تتخذ  على

إما أنكم معنا أو مع الإرھابیین، فمن الیوم وصاعدا كل أمة تواصل إیواء  الآنقرارھا 

 .)1(الإرھاب ستعد من قبل الولایات المتحدة نظاما معدیا

، مھدت الطریق لظھور إن قدوم الرئیس "بوش" وھجمات الحادي عشر من سبتمبر

على الإرھاب رغم أن وتبني طروحات المحافظین، وقد تجلى ذلك في إعلان الحرب 

نستان التي تأوي االولایات المتحدة الأمریكیة لم تقدم تعریفا واضحا لھ، وكانت البدایة مع أفغ

مریكیة حیث الدولي بقیادة الولایات المتحدة الأ شدحركة طالبان بقیادة أسامة بن لادن بعد الح

 "من لیس معنا فھو ضدنا". الابنصرح بوش 

 

                                                           
1
، الباردة تأثیرات الخلافات الأمریكیة الأوربیة على قضایا الأمة العربیة، حقبة ما بعد الحربنظام عبد الواحد جاسور، - 

 .297 -295، ص 2007، ینایر 1مركز الدراسات الوحدة العربیة، بیروت، كانون الثاني، ط
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 لقد ورد في كتاب نھایة التاریخ لفرنسیس فوكویا ما یلي:

لقد حققنا في أمریكا أضخم انتصار مع نھایة القرن العشرین إبادة الشیوعیة وسحق 

ھي زعیمة العالم نحن الأقوى  الولایات المتحدة الأمریكیةفي  الآنالعراق ولا أحد یشك 

 والأعظم.

لا لتضع فقط الأمریكیة التي أطلق علیھا الخلیج الثالثة  -وجاءت الحرب العراقیة

وض كل أسس النظام الإقلیمي العربي أو تفتح تحت الاحتلال الأمریكي وإنما لتف العراق

تحول العراق إلى  یة في المنطقة بحجة مكافحة الإرھاب حیثاقالباب للحروب أمریكا الاستب

 .)1(ساحة مكشوفة لھذه الحرب

ھذا القرن وتسارعت أخطر تھدید  2001سبتمبر  11أعتبر الإرھاب بعد أحداث 

المدارس الفكریة لطرح مفاھیم جدیدة لمجابھتھ والواقع أن ھذه الظاھرة تشكل إحدى 

سبقھا ولا  المخاطر والتھدیدات المطروحة، فطبیعة العملیات المسجلة لیست منفصلة عما

تفوق من حیث الفظاعة التي عرفھا التاریخ إلا أن ھذه الظاھرة لھا القدرة على التجدد عبر 

الزمن فمنذ القرن الأول میلادي تنوعت وتعددت مظاھر الإرھاب لتصل إلى ما ھي علیھ 

 الآن من تنظیم.

واستنادا لوجھات نظر غربیة ودولیة فالتعاریف مختلفة ومتعددة وبحسب التقریر 

، فالإرھاب "ھو العنف 2001الصادر عن وزارة الخارجیة الأمریكیة في أكتوبر سنة 

المتعمد ذو الدوافع السیاسیة والذي یرتكب ضد المدنیین غیر المقاتلین وعادة بھدف التأثیر 

 على المواطنین. 

الأمم المتحدة صعوبات كبیرة لإیجاد تعریف تتفق علیھ كل الدول لعل أبرزھا  وقد واجھت

التعریف التالي: "الإرھاب یضم أعمال العنف الخطیرة التي تصدر عن أفراد أو جماعة 

بقصد تھدید أشخاص أو التسبب في إصابتھم أو موتھم سواء كان العمل فردیا أو بالاشتراك 

خاص أو منظمات أو مواقع حكومیة أو دبلوماسیة بھدف آخرین وموجھا ضد أشمع أفراد 

                                                           
1
، قسم العلوم السیاسیة 2012 -1990الأمنیة بعد الحرب الباردة من التفرد إلى الھیمنة  نوردین حشود، الإستراتیجیة- 

 .387 -386، ص 2013بجامعة قاصدي مرباح ورقلة، العدد التاسع، جوان 
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على ارتكاب  ، لذلك فإن التآمر)1(المساس بعلاقات الصداقة بین الدول أو بین مواطنیھا

الجرائم یشكل وجھا من أوجھ الإرھاب الدولي ومع دخول الحركات الإسلامیة المتطرفة 

سجلت ردود فعل متعددة تجاه محاولة ربط الأحداث المسجلة من  1990على الخط سنة 

طرف البعض واعتبارھا تطرفا دینیا متأصلا في الثقافة الإسلامیة فربط الإرھاب بالإسلام 

إنما ینطوي على ظلم یبین للقیم العربیة الإسلامیة الأصلیة، فالدین والعرب والمسلمین و

   .)2(الإسلامي لا علاقة لھ بالتطرف والعنف والإرھاب

إن الإرھاب أي كانت مظاھره وأسبابھ، ھو موقف إجرامي وتحرك مسلح ضد 

ضاع المحلیة القانون فیھ رفض للدیمقراطیة وحریة الفرد وأمن المواطن وبالتالي فإن الأو

موقف جاد وعاجل لمواجھتھ والبحث المعمق في أسبابھ  اتخاذوالإقلیمیة والدولیة تدعوا إلى 

عامة وتعمیق روح  الاجتماعيووضع معالجة فوریة لعوامل التطرف الدیني أو السیاسي أو 

 .)3(في التعبیر والممارسة خاصة لدى الشباب الاعتدال

 2012 -2008الأمنیة خلال فترة أوباما  الإستراتیجیةالمطلب الثاني: 

إلى  2008سعى الرئیس الأمریكي "باراك أوباما" منذ وصولھ إلى السلطة في   

تحقیق ھدف وھو العمل على الحفاظ على المكانة العالمیة للولایات المتحدة الأمریكیة من 

ت النمو خلال اتباع سیاسات جدیدة تعتمد على تقلیص النفقات العسكریة ورفع معدلا

الاقتصادي، فعمد إلى توظیف سیاسة جدیدة تعتمد على توظیف سیاسة القوة بأسلوب ذكي 

وھي ما تسمى "القوة الذكیة" التي تعني دمج الذكي للدبلوماسیة والدفاع والتنمیة وغیر ذلك 

من أدوات یطلق علیھا القوة الناعمة والربط بینھما في شبكة واحدة ھو في صمیم رؤیة إدارة 

 وباما" في السیاسة الخارجیة."أ

تحدث عن استراتیجیة  2008حزیران  10في خطاب للرئیس "باراك أوباما" في 

جدیدة إذ قال "ستقوم ھذه الإستراتیجیة على خمسة أھداف، إنھاء الحرب في العراق بطریقة 

ة ضمان سلامة جمیع الأسلحة والمواد النوویمسؤولة استكمال القتال ضد القاعدة وطالبان 
                                                           

1
 .85، مكتبة الملك فھد الوطنیة، ص 2011، 1محسن بن العجمي بن عیسى، الأمن والتنمیة، الریاض، ط- 
  .90نفس المرجع، ص -2
  .91نفس المرجع السابق ذكره، ص -3
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من الإرھابیین والدول المارقة تحقیقا لأمن الحقیقي للطاقة وإعادة صوغ تحالفاتنا لمواجھة 

تحدیات القرن الحادي والعشرین، كما أن الرئیس "أوباما" رفع شعار التجدید للقیادة 

 الأمریكیة إذ تتمحور السیاسة الأمریكیة في قیادة العالم على الأھداف الرئیسیة الآتیة:

 أمن مشترك لصالح الإنسانیة. -1

 الخروج من العراق. -2

 إعادة إحیاء القوات العسكریة الأمریكیة. -3

 إیقاف انتشار الأسلحة النوویة. -4

 مكافحة الإرھاب العالمي. -5

 إعادة بناء الشراكات الإستراتیجیة مع الحلفاء. -6

 بناء مجتمعات دیمقراطیة أمنیة. -7

 یات المتحدة الأمریكیة وإعادة السمعة الأمریكیة في النظام الدولي.استفادة الھیبة للولا -8

 الاھتمام بالجانب الاقتصادي الأمریكي. -9

 .)1(ممارسة سیاسة القوة الذكیة بدل القوة القسریة التي تمارسھا الإدارة السابقة -10

ا خلفھا ذلك من بعد الأخطاء الإستراتیجیة الأمریكیة في حربھا على العراق وأفغانستان وم -

نحو الولایات المتحدة الأمریكیة اتجھت تداعیات أثرت بشكل سلبي على صورتھا في العالم 

استخدام القوة الناعمة منذ تولي "باراك أوباما" الرئاسة الأمریكیة نتیجة للانعكاسات السلبیة 

أثرت على الناجمة عن ممارسات القوة العسكریة الأمریكیة في أفغانستان والعراق والتي 

الولایات المتحدة مكانة وصور الولایات المتحدة الأمریكیة في النظام الدولي فتوجھت 

إلى ممارسة التأثیر من خلال أسلوب الناعم الذي یعتمد على اجتذاب الأخریین من الأمریكیة 

 خلال الإعجاب والمیول على الشعب.
                                                           

1
تداعیاتھا  –القوة الأمریكیة في النظام الدولي الجدید  -"السیاسة الدولیة والإستراتیجیةعلي زیاد عبد الله فتحي العلي، - 

 .187 -185القاھرة، ص  -، المكتب العربي للمعارف، مصر2010، 1، طوآفاقھا المستقبلیة"
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ءة) إفراز فكري لتیار كما استعملت إستراتیجیة  الفوضى الخلاقة (الفوضى البنا

محافظین الجدد فبعد الحرب على أفغانستان والعراق لجأت الولایات المتحدة الأمریكیة إلى 

توظیف إستراتیجیة جدیدة یقع على عاتقھا تغیر الأنظمة الحاكمة في الشرق الأوسط من 

تضفي بأن الداخل من خلال الدفع بالجماھیر إلى المطالبة بالتغیر، فالفوضى الخلاقة التي 

 .أي انبثاق النظام الاستبدادبزرع الفوضى على حساب الولایات المتحدة الأمریكیة تقوم 

إن الفوضى تصبح الحل التي تؤدي إلى الحریة والخلاص والواقع أن ھذه  

مھمة من العالم وبالتالي تتیح  إستراتیجیة تھدف إلى توسیع الھیمنة على مناطق إستراتیجیة

 لھا تحقیق ھدفین أساسین.

تغیر بعض الأنظمة الحاكمة في الشرق الأوسط برغبة داخلیة من شعوب  الھدف الأول:

 وإحداث تغیر في نظام الحكم وإحلال الدیمقراطیة.

ھذه  إمكانیةالفوضى في ھذه البلدان والتي ستعمل بدورھا على تراجع  خلق الھدف الثاني:

الدول السیاسیة والعسكریة والاقتصادیة...إلخ مما یوفر للولایات المتحدة الأمریكیة فرصة 

 .)1(على المنطقة من خلال وجود فراغ سیاسي أمني فیھ بأقل جھد والتكالیفھیمنتھا 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .281 -280علي زیاد عبد الله فتحي العلي،نفس المرجع، ص  - 
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 للإستراتیجیة الأمریكیة في المتوسط. المبحث الثالث: السیناریوھات المستقبلیة

ت مكانة الولایات لبناء نظرة مستقبلیة الاستشراف مألاسعى في ھذا المبحث سن    

ولتحقیق ذلك  2001سبتمبر  11المتحدة الأمریكیة ضمن الترتیبات الأمنیة في المتوسط بعد 

بتركیزه على فكرة سنقوم بتصمیم مشھدان مستقبلیان، حیث یقوم الأول على أسس تشاؤمیة 

المتحدة الأمریكیة في المتوسط وتراجع الھیمنة الأمریكیة على فشل وتراجع مكانة الولایات 

العالم وذلك لوجود تحدیات وتھدیدات ستعرقل مسار احتفاظھا على مكانتھا وزعامتھا على 

أما السیناریو الثاني فقد أتى لیناقض الأول بتبنھ موقف تفاؤلي یقوم على تصور نجاح  ،العالم

 .على مكانتھا وھیمنتھا على العالمة والاحتفاظ وبقاء الولایات المتحدة الأمریكی

متشائم حول تراجع مكانة الولایات المتحدة الأمریكیة في منطقة المطلب الأول: سیناریو 

 المتوسط.

تعتبر دول حوض المتوسط من بین أكثر المناطق انقساما في العالم فعلى الرغم من     

الأوربي، إلاَّ أن جنوبھ یعیش خلافات سیاسیة عمیقة  أن شمالھ موحد تحت مظلة الإتحاد

ظلت تساھم في إفشال وتعثر جمیع محاولات التقارب السیاسي، الاقتصادي والاجتماعي 

یھدد أمن واستقرار مستقبل على السلم والأمن والاستقرار في حوض المتوسط عن ھذه 

  .)1(رعیةالظاھرة الإرھاب، انتشار الأسلحة، المخدرات، الھجرة غیر ش

في حوض المتوسط بعد ھجمات  لدینيتزاید أخطار التھدیدات الإرھابیة والتطرف ا

تعالت الأصوات الدولیة المنادیة  :في الولایات المتحدة الأمریكیة 2001سبتمبر  11

بضرورة مضاعفة الجھود الدولیة في المجال مكافحة الإرھاب ویأتي في مقدمة ھذه الدول 

ل الإرھابیة كخطوة استباقیة وبما أن لأمریكیة التي سعت إلى ضرب المعاقالولایات المتحدة ا

دول المتوسط تعتبر من أكثر الدول تضررا من الظاھرة الإرھابیة كان لزاما على الولایات 

المتحدة الأمریكیة المبادرة إلى تنسیق جھودھا في مجال مكافحة الإرھاب ھذه الدول وتقدیم 

سعى الحلف الأطلسي إلى تعزیز التعاون مع دول المتوسط  .الدعم المادي والسیاسي
                                                           

1
، مذكرة مقدمة لنیل "2011 -2007العالمیة  الاقتصادیةالمتوسطي في ضوء الأزمة  -التعاون الأوربي"سایل سعید، - 

، 2012 /05/ 20تخصص تنظیمات سیاسیة وعلاقات دولیة،  -شھادة الماجستیر في العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة
 .العام والعلوم السیاسیة جامعة مولود معمري تیزي وزو، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة مدرسة الدكتوراه في القانون
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والمساھمة في رفع كفاءة جیوش الدول حوض المتوسط من خلال المناورات العسكریة 

المشتركة وإنشاء وحدات عسكریة مشتركة من أجل السھر على أمن منطقة حوض 

 .)1(المتوسط

" صاحب النظریة الشھیرة نھایة التاریخ لم الاقتصادي السیاسي الأمریكي "فوكویاماالعا   

 News- weekمقالا في مجلة نیوز ویك  the fall of Americaكتب سقوط أمریكا یقول 

كقوة مھیمنة على  الأمریكیة بعنوان فیھ: "لن تحتفظ الولایات المتحدة الأمریكیة بموقعھا

لجورجیا،  الأخیروسیا ، وقد تأكد ذلك خلال غزو رالآنالذي تمتعت بھ حتى المسرح الدولي 

كما أن قدرة أمریكا على تشكیل الاقتصاد العالمي من خلال اتفاقات التجارة والصندوق النقد 

ذلك بالنسبة لمواردھا المالیة وستصبح القیم والأفكار وك الدولي والبنك الدولي ستضعف،

با مما  ھي علیھ وحتى المساعدات الأمریكیة التي عملنا على نشرھا في أرجاء العالم أقل ترح

 الآن.

اما"، فقد ظلت التوقعات والتنبؤات حول الشكل الجدید وبغض النظر عما یراه "فوكوی

للنظام العالمي القادم تتولى مع بروز مؤشرات تراجع الأداء السیاسي والاقتصادي 

والعسكري للولایات المتحدة الأمریكیة بسبب ما تمر بھ من أزمات مالیة واقتصادیة أو 

إمبراطور آخر یكون  ھفول الإمبراطور الأمریكي لیحل محلف عسكریة ھناك من تنبأ بأمواق

 الصین أو الإتحاد الأوربي أو عودة روسیا.

غیر أننا لا نقصد بأفول الإمبراطور الأمریكي نھایة الدور الأمریكي على الساحة 

باستعراض الإخفاقات  الدولیة بل نفي تراجع دور الھیمنة لیتحول إلى قوة دولیة، وسنبدأ ھنا

والصعوبات والتحدیات التي تواجھ الولایات المتحدة والتي ستسحب منھا بطاقة القوة 

 .)2(المھیمنة على العالم

 

                                                           
، ""جزائر الإرھاب في دول المغرب العربي، تونس، الجزائر، المغرب نموذجا دفاتر سیاسة والقانونباخویة دریس، -1

  .111السیاسیة، جامعة أدرار (الجزائر)، ص  الحقوق والعلوم، كلیة 2014العدد الحادي عشر، جوان 
2
، العنوان الإلكتروني: 09:44:03 -2010 -أغسطس، أب 28مقال بعنوان لماذا ستتراجع ھیمنة أمریكا،في السبت - 

www:// marbpress.net.articles.php ?id. 
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 مدیر مجلس العلاقات الخارجیة الأمریكیة -ریشارد ھاس

یطرأ أمرا مختلفا في مقال لھ بعنوان: "عالم بدون أقطاب" ماذا بعد الھیمنة    

 .الأمریكیة"

إذ یشیر إلى مكانة الولایات المتحدة في العالم في تراجع وھذا بعرض مجموعة من 

 المؤشرات.

تراجع الناتج القومي الإجمالي: فبرغم أن معدل الناتج القومي الإجمالي الأمریكي یمثل  -1

التباین في  عتباربالإمن النسبة العالمیة فإنھ معرض للانخفاض مع الوقت مع الأخذ  25%

 معدل نمو الناتج القومي الإجمالي بین الولایات المتحدة والقوى الأسیویة الصاعدة.

وكذلك نجد تحدیا في مجالات أخرى كالفاعلیة العسكریة، فالقدرة العسكریة تختلف عن  -2

نفقات باھظة وكذلك فاعلیة  2001معدل الإنفاق العسكري، وقد أوضحت ھجمات سبتمبر 

ل، فالصین تمتلك التأثیر على كوریا الشمالیة تي تفرضھا الولایات المتحدة ستقالالعقوبات 

أكثر من الولایات المتحدة وقدرة الولایات المتحدة على الضغط على طھران بمساندة الدول 

 .)1(الأوربیة قلت بسبب دعم كل من روسیا والصین لإیران

 عودة روسیا إلى المتوسط:

شدد الرئیس الروسي "فلادیمیر بوتین" على ضرورة تواجد البحریة الروسیة بشكل     

دائم في البحر المتوسط نظرا للمصالح الإستراتیجیة لروسیا في المنطقة مؤكد أن "ھذه 

منطقة ھامة وتضمن المصالح المرتبطة بالأمن القومي لروسیا الاتحادیة وواضح "بوتین" 

ا خلق ظروف ملائمة لمرابطة سفنھا الحربیة في البحر أن لھذه الأسباب "تنوي روسی

الأبیض المتوسط مشیرا إلى أنھ یأمل في أن یتم تزوید الأسطول الروسي بأسلحة وسفن 

عصریة ومعربا عن ثقتھ  بأن القوات الروسیة ستبني علاقات طیبة وشراكة مع زملائھا من 

 ى المرابطة بالمنطقة.بلدان حوض البحر المتوسط وغیرھا من قوات الدول الأخر

 
                                                           

1
 نفس المرجع. مقال بعنوان لماذا ستتراجع ھیمنة أمریكا، - 
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وترى روسیا تواجدھا العسكري في میدان الصراعات الإقلیمیة لأجل إعادة التوازن في 

 العلاقات الدولیة.

وریا وقد استخدمت حق إلى أن روسیا تختلف مع الغرب بشأن الحرب في سویشار 

في مجلس الأمن لعرقلة المساعي الغربیة للإطاحة بالرئیس بشار الأسد، لذلك  النقض (فیتو)

بأن  للأمریكیینقررت روسیا تعزر وجودھا في البحر المتوسط كرد على ذلك وكرسالة 

روسیا أعدت نفسھا لمواجھة ھذا الردع وأن البحر المتوسط لن یكون حكرا على الأمریكان، 

البحري الروسي في میناء طرطوس السوري  الأسطولجد فھو لجمیع الدول، كما أن التوا

 سیساھم إلى حد كبیر في توفیر الاستقرار في المنطقة وذلك من خلال:

منع أي تدخل عسكري خارجي في سوریا، إذ أن تواجد روسیا سیكون عائقا أمام  -

 مخططات من ھذا النوع.

قانون الدولي ضد سوریا رفض أي إجراء أحادي الجانب من أیة دولة غربیة یخالف ال -

 كغیرھا من الدول.

حمایة حقول الغاز المتنازع علیھا المتواجدة في شرق البحر المتوسط بعد توارد معلومات  -

تؤكد أن سوریا قررت منح شركة غاز بروم الروسیة امتیاز استخراج الغاز من الحقول 

 المتواجدة في السواحل سوریة.

إلیھا ن أجل مواجھة خطر آت من الشرق الأوسط فیما یرى آخرون أن عودة روسیا م

 .)1(وھو خطر انتشار وتوسع المجموعات الدینیة والمجموعات الإرھابیة

على أیة حال ربما یسھم انتصار السیاسة الخارجیة الجدیدة لروسیا في انبثاق عالم جدید قائم 

  ة.على التعددیة القطبیة وإنھاء نظام القطب الواحد في العلاقات الدولی

 

  

                                                           
 /,www.ANNTV: العنوان الإلكتروني  04:03 -2016سبتمبر  30 -محمد قایاتي، روسیا وأمریكا...صراع المتوسط، شبكة الأخبار العربیة-1

New. 
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 حول تزاید التواجد الأمریكي في منطقة المتوسط. المطلب الثاني: سیناریو ناجح

اسیا وأمنیا في منطقة تعد الولایات المتحدة الأمریكیة فاعلا اقتصادیا ودبلوم    

للتدخل الأمریكي لأكثر من قرنین ماضیین، حدة من أكثر المناطق استدامة المتوسط كو

وتؤكد التطورات في المشھد الأمني في جنوب أوربا على مركزیة البحر المتوسط في 

اھتمامات حلف الناتو، وبالإضافة إلى التحدیات الملحة في العلاقات مع روسیا، یعتبر أمن 

حلف الأطلسي والإتحاد  رئیسیة لكل من إستراتیجیة اختباراتالبحر المتوسط منطقة 

 الأوروبي خلال السنوات المقبلة.

تقریرا أعده "إیان  GMFوقد نشر "صندوق مارشال الألماني للولایات المتحدة 

وھو مدیر بارز في شؤون السیاسة الخارجیة والأمنیة في صندوق  lano.lessorلیسر" 

سط تطرق خلالھ إلى عنوان الولایات المتحدة ومستقبل أمن البحر المتومارشال، نحن 

التحدیات والدینامیة الجدیدة أمام كل من حلف الناتو والإتحاد الأوروبي والولایات المتحدة 

للحفاظ على أمن المتوسط، أصبحت أزمات البحر المتوسط تحتل قدرا من اھتمامات صانعي 

 السیاسة الأمریكیة.

 ى ثلاثة محفزات وھي:ویرتكز الاھتمام الأمریكي باستراتیجیات الأمن المتوسطي عل

وقد وسط كفاعل ھام في الأمن الأوربي،ستكون الولایات المتحدة مھتمة بمنطقة البحر المت -1

مثل ذلك ھدفا ھاما لواشنطن أثناء الحرب الباردة، ولكن لم یكن ذلك دافع حینھا لتكون  ذو 

ومشكلة الدول  وقد تغیر ذلك مع تصاعد تھدید "داعش" أولویة في الإستراتیجیة الأمریكیة.

 الفاشلة في جنوب المتوسط.

وفیما یتعلق بالأمن: سترتبط المشاركة الأمریكیة بشكل وثیق بالمخاوف الدفاعیة  -

 .الأوروبیة

ومع تصاعد مكافحة الإرھاب كمصدر للتھدید بالنسبة للولایات المتحدة وأوروبا 

ستشكل منطقة البحر المتوسط مسرحا للعملیات العسكریة خاصة مع تزاید تھدیدات 

 "القاعدة" و"داعش" إزاء القوات البحریة وعملیات الشحن التجاري في البحر المتوسط.
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من العلاقات  كجزء أوربا المزید من الاھتمام الأمریكيومن الناحیة السیاسیة أیضا قد تشغل 

 بین الولایات المتحدة وأوروبا عامة في السنوات المقبلة.

تسعى الولایات المتحدة إلى أن یكون لھا تواجد في البحر المتوسط كطریق إلى مناطق  -2

اء الحرب حیویة أخرى، وبالرغم من أنھ تم تخفیض حجم الأسطول السادس عما كان علیھ أثن

الباردة، فإن قدرة واشنطن على عبور البحر المتوسط وقناة السویس ونقل القوات والمواد 

 بین المحیط الأطلسي والخلیج العربي والمحیط الھندي لا یزال مھما.

تشھد منطقة حوض المتوسط عددا ھائلا من الأزمات وبؤر التوتر، بدءا من الساحل إلى  -3

مصر ومن أزمات الحدود في تركیا مع سوریا والعراق وبالتالي ، ومن لیبیا والشامبلاد 

ستطول قائمة مطالب الدفاع والمساعدات الأمریكیة ویضاف إلى ذلك أزمة قبرص التي لم 

تصبح مشكلة في حد ذاتھا ولكنھا باتت عائقا إستراتیجیا أمام التعاون الأمني بین الإتحاد 

 ع أنقرة.الأوروبي وحلف الناتو، وكذلك العلاقات م

یشكل الانكشاف الأمني لمنطقة الجنوب الأوروبي دافعا أساسیا لإستراتیجیة الولایات 

المتحدة في الشرق الأوسط وفي منطقة البحر المتوسط حیث أن تصاغ الإستراتیجیة 

 الأمریكیة وفقا لمتطلبات الأمن الأوروبي.

التواجد الأمریكي في مة حاجة لأسالیب مبتكرة لتعویض المستویات المنخفضة من ث

المنطقة، حیث سیدفع انتشار الأزمات وبؤر التوتر في جمیع أنحاء البحر المتوسط 

 الأمریكي والمخاوف الأوروبیة في ھذا الصدد نحو المزید من المطالب بالتواجد العسكري

لكن التقلیدي ھي التحدي الآن خاصة القوات البحریة والجویة، وبالتالي لم تعد قضایا الدفاع 

 سیكون لقضایا (الأمن البحري ومكافحة الإرھاب والأمن الإنساني) الأولویة في ذلك.

وتبدو ضرورة تعمیق التعاون بین الإتحاد الأوروبي وواشنطن في مجال الإنذار 

 .)1(المكبر والتواجد والاستجابة السریعة للمخاطر الأمنیة في منطقة حوض المتوسط

 
                                                           

1
 .www.Fulurecenter.ae/ study, PHP ?= 533الموقع الإلكتروني: - 

 



 الفصل الثالث: الاستراتیجیة الأمریكیة ودورھا في المتوسط ومتطلبات الأمن في المتوسط
 

 95 

 خلاصة:   

في الولایات المتحدة منعرجا حاسما حیث أبرزت  2001تعتبر أحداث سبتمبر     

 ضعف للعالم تجاه التھدیدات القائمة وطرحت مخاوف جدیدة وجدیة حتى لدى الدول الكبرى.

اھتمام ھذه القوى في العلاقات الدولیة، وتعد منطقة  ظلت مسألة الأمن محل وقد

 النزاعات الدولیة في خریطة العالم المعاصرة.المتوسط من أكثر الأقالیم استئثارا ب

اختلفت الاستراتیجیات الأمریكیة في المنطقة باختلاف الفترات الزمنیة في كل من الرؤساء 

 الأمریكیین بدایة من بوش الأب إلى غایة حكم الرئیس أوباما.

فھا وعلى الرغم من اختلاف ھذه الإستراتیجیات المتبناة من قبل أمریكا إلاَّ أن ھد

 الوحید والأساسي ھو الحفاظ على مصالحھا وعلى مكانتھا كقوة مھیمنة على العالم. 
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 :الخاتمة

 من خلال كل ما سبق یمكن الوصول إلى الاستنتاجات التالیة: -

مفھوم الأمن ھو مثل المفاھیم الأخرى في حقل العلاقات الدولیة التي تتمیز بغموضھا  -1

 وغیاب الإجماع بین المختصین حول معناھا.

باختزالھ إذ سیطرت ولوقت طویل مقاربة تقلیدیة واقعیة التصور على مفھوم الأمن 

في المجال العسكري، حیث رسم الواقعیون نظرة فوضویة للنظام الدولي، الذي تسعى من 

خلالھ كل دولة لتحسین قدراتھا وتنظر للدول الأخرى على أنھا تھدید لأمنھا، وھدفھا الذي 

 تسعى إلیھ ھو المحافظة على سیادتھا وضمان بقائھا واستمرارھا.

على النظام الدولي بعد الحرب الباردة في تغییر العقیدة ساھمت التغیرات التي طرأت  -2

العسكریة والأمنیة للولایات المتحدة الأمریكیة والتي كانت ترتكز بالأساس على المنظور 

الواقعي لجعلھا عقیدة تنسجم مع التحولات الأمنیة الدولیة على أن تكون أكثر قدرة على 

التحرك إلى منطقة البحر  ھذا وقد انسحب التحرك لمواجھة التحدیات العالمیة الجدیدة

ات أمنیة أوروبیة بالدرجة الأولى، ولذلك فھي تبدو وللوھلة المتوسط التي تستھدف ترتیب

الأولى منطقة نفوذ أوروبیة بامتیاز إلا أن التوجھات الأمریكیة تجاه المنطقة جعلھا مفتوحة 

الأوروبي، مستمر بذلك التحولات " لكسر الاحتكار أبواب التدخل الأمریكي "المدروسعلى 

 على مفھوم الأمن نظریا.

على مر التاریخ كانت ولا تزال المنطقة المتوسطیة مركز اھتمام وتجاذب بین القوى  -3

الإقلیمیة والدولیة قضیة الأمن والاستقرار في منطقة المتوسط تعتبر أولویة من أولویات 

ي تسعى من خلال منظمة حلف شمال الأطلسي الولایات المتحدة الأمریكیة ھي الأخرى. والت

 إلى تأمین مصالحھا في ھذه المنطقة.

برز ھذا التوجھ بوضوح بعد عملیات الحادي عشر من سبتمبر، من خلال التطور النوعي 

في العلاقات الأمریكیة المتوسطیة، ما أكد حقیقة أن الولایات المتحدة فاعل استراتیجي لھ 
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دسة الأمنیة للمتوسط، وھو مرشح للزیادة خاصة مع التبعیة في الھندوره ووزنھ الخاص 

 الأمنیة الأوروبیة للحلف الأطلسي.

تفتقر إلى رؤیة أمنیة موحدة في المتوسط، إذ ھناك غیاب تصور الدول المتوسطیة  -4

مشترك لدى دول جنوب المتوسط لما یشكل تھدیدا لأمن شعوبھا وقیمھا ویبقى ھاجسھا 

لوحید ھو تأمین وضمان بقائھا، ولم تبادر دول جنوب المتوسط بمحاولة وانشغالھا الأمني ا

مشتركة لإقامة تعاون أمني فیما بینھا أو تفعیل الأطر الموجودة (كجامعة الدول العربیة 

والإتحاد المغاربي) التي ھي أطر عاطلة أو الانفتاح على ترتیبات إقلیمیة أخرى للخروج من 

 ي.أمریك -دائرة النفوذ الأورو

أمریكي سیكون لھ انعكاسات على المنظومة الأمنیة  -المسار المستقبلي للتنافس الأورو -5

للدول العربیة المتوسطیة، التي تسعى كل قوة إلى احتوائھا في إطار الترتیبات الخارجیة 

لإقامة نظام دولي جدید، حیث اتضح أن ما ترمي إلیھ الولایات المتحدة الأمریكیة ودول 

لأوروبي لیس حل مشاكل المنطقة وإیجاد حلول عاجلة لھا، وإنما إدخال المنطقة في الاتحاد ا

  أحلاف عسكریة وأمنیة واقتصادیة تبقیھا تابعة للقوى المتنافسة على المنطقة.

الأمنیة الأمریكیة في المتوسط انطلاقا من صیاغة رؤیة إستراتیجیة تتموقع السیاسة  -6

 -ئة، فمنطقة البحر المتوسط تعتبر من المناطق التابعة جیوللمنطقة قابلة للتوسیع والتجز

إستراتیجیة للشرق الأوسط وذلك عبر تبني مشاریع أمریكیة تھدف إلى إلحاق المتوسط 

بالإستراتیجیة الأمریكیة في الشرق الأوسط حیث تبقى الرؤیة الأمریكیة للمتوسط في إطار 

فیما یتعلق بدیمقراطیة الدول العربیة، في  مشروع الشرق الأوسط الكبیر غیر قابلة للتجزئة

حین تختلف الرؤیة عند التعامل مع المنطقة بمفھوم "المصلحة الوطنیة"، على اعتبار أن 

بالنسبة للإستراتیجیة الأمریكیة في الشرق الأوسط في  ارتكازالمتوسط الشرقي یعد نقطة 

الذي تعتبره الولایات المتحدة  حین كان المتوسط الغربي ومازال حكرا على التواجد الفرنسي

وظرفیا" جبھة أوروبیة بالنیابة للإستراتیجیة الغربیة، غیر أن المعادلة تغیرت بعد "ول

 الحرب الباردة لیصبح التواجد الأمریكي في المتوسط حقیقة قائمة.
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 تعددت المھام الأمنیة للولایات المتحدة الأمریكیة في المتوسط، حیث تقاسمتھ بین متوسط-7

 الإسرائیلي. -شرقي لاحتواء سوریا ولبنان في إطار تفاعلات قضیة الصراع

العالمیة والتي تھدف  دور الفواعلما یزید من تعقید الواقع الأمني في منطقة المتوسط ھو  -8

إلى تحقیق مصالحھا في المنطقة بغض النظر عن تحقیق نظام أمني فیھا، فكل من الولایات 

وى الصاعدة لھا رؤیة بعید عن المشاركة في تحقیق ھذا الھدف المتحدة الأمریكیة والق

والاتجاه الأوحد ھو كیفیة تحقیق جزء من ھذا النظام الأمني لحفظ مجموع مصالحھا، والتي 

 تنشأ وتتطور حسب مسار تطور الھویة وأبعادھا. 
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 : انتشار الأساطیل الأمریكیة في منطقة المتوسط01خریطة رقم 
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  دول الحوض المتوسط. : 03 خریطة رقم
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